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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إلله إلا الله 
وجا لذ کا لفو و ك اك محمد ده ووس له 

أما بعد: 

فإن من أشرف المقامات العلمية» والعملية» الاشتغال 
بتحقيق العلم بالله تعالى» وأسمائه» وصفاته» ودعاؤه بهاء 
والعمل بمقتضاهاء وتلك حقيقة العبودية؛ إذ أن معرفة ذلك» 
أساس الديخ + وعدلاصضة دعوة المرسلية» وأوجبء وأفضل ما 
أدركتة العقول» واكتسبنه القلوب» قال تعالى: جوب الأسا 
e Fol‏ ودروا 1 يدوت ف اشد سيجرو ما كنوأ 
اون 4O o‏ اعرا ءا 

ولا ريب أن هذا العلم» أشرف ما احتواه القرآن الكريم 
من أبواب العلم» وأحكم المحكمات» وأبين البيّنات» لشدة 
الحاجة إليه» وتوقف العبادة عليه» فلم يدعه الله تعالى ملتبساًء 
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بل بيّنه غاية البيان» كما أن نبيه بي قد أولاه العناية التامة» 
وبيّنه البيان الشافي» لكونه عماد الدين؛ قولاء وعملاًء 
كين" 

وقد اعتنى علماء الملة» قديماًء وحديثاًء بالتصنيف في 
هذا الباب» وتضمينه کتبهم» وقعّدوا له القواعدء وأصّلوا فيه 
الأصول» المفسعيدة من الاب والشنة» وصباقوعا تحمل 
حكمة 4 وصينة»: سكيت بقوافد الأسماء والضفات» لمكرن 
عصيمةا طالب الحق» ورجا فد الأقعاة: 

وللدوايكة» هق الناعنية الفا أن انيس وی جديد : 
وأسلك مسلكاً بديعاً. في ضبط هذا الباب؛ بأن اتخذ من الجمل 
القرآنية» ذاتهاء أصولاً تندرج تحتها عبارات العلماء» وتتفرع 
عنها تقسيماتهم» ويكون عليها المعرّل عند التأسيس»› 
والتدريس. بحيث تتبادر إلى الذهن عند النظر» وتشهر في وجوه 
المخالفين عند المناظرة؛ فإن للنص سلطاناً تخضع له الرقاب» 
وتذعن له العقول» ولا يتمكن المبطلون من الوقوف في دربه. 
«وإذا جاء نهر الله » بطل نهر معقل». وسميت هذه الضميمة: 


)١(‏ انظر: مقدمة الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط: دار 
الصميعى: ۱۷١ /١(‏ - ۱۸۹). 

(؟) ومن أمثلة ذلك ما رتبه ابن القيم كأنه» في «بدائع الفوائد»» وما قعده 
شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين كث في «القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى». وأما المحفوظ عن الأئمة المتقدمين» فى 
نب الس كن هذا اباب قار م أن رخص ١‏ 
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في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 


وقد تحصّل لي» رة أضنول قرا رتبتها على النحو 
التالى : 

- الأصل الأول: لري لأسا َلْسىَ4: في بيان 
استحقاق الله للآاسماء الحسنى» وتفرده بها . 

- الأصل الثاني : يمره يبا#6: في بيان كيفية التعبد لله 

تعالى «أستماقه: 

- الأصل الثالث: «إودروأ اليب يدوت ف أَسْمليه-.»: في 
بیان معنی الإلحاد» وأنواعه. وبطلانه. 


يب ص رلللر و 


- الأصل الرابع : ويه اَلمتَلُ الذَملّ4: في بيان انفراد الله 
تعالى بصفات الكمال المطلق . 

الأصل الخامس : الس گل شی :چ : في إبطال 
التمثيل» وبيان طريقة القرآن في النفي . 

الأصل السادس: وهو ألسَمِيعٌ الْبصِيرٌ»: في إبطال 
التعطيل» وبيان طريقة القرآن في الإثبات. 


دي بتي 9 


- الأصل السابع: ولا نَقَفُ ما لس لك يه عِلْمٌ»: في 


حسم الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» وبيان وظيفة العقل 
في باب الصفات. 
- الأصل الشامن: «إينه انك حكمت هى أ الككب وعد 
سم : في ييا المحكي والبعفابيفب ,عا ينات 
الصفات» والرد على أهل التأويل وأهل التجهيل. 
- الأصل التاسع: «إرما يَنْكمُ تأويكة: إلا أمَذُ: في بيان 
معاني التأويل . 
- الأصل العاشر: نمال لما بري4: في بيان حقيقة 
الصفات الفعلية» والرد على منكريها . 
وقد سرت في بيان هذه الأصول على النسق التالي : 
أولاً: أذكر النص القرآني الذي أراه أصلاً في بابه» 
وأتبعه بجملة تبين فحواه. 
ثانياً: أسرد الآيات القرآنية» الموافقة» والمقاربة له في 
لفظه» إن وجدت . 
اكا : أبن معتاها من كلام المشسرينء .ودلالتها ق باب 
الأسماء والصفات . 
رابعاً: أقرب ذلك بالتقاسيم النافعة» والعبارات 
الوافسة. 
خامساً: أنقل ما يناسب المقام من كلام السلف 
المحققين » .ذون إطالة» واستكثار. 


الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة BE‏ 
ساسا + انك عل فالات اليشالفين» راس منافاتها 
لذلك الأصل . 
أسأل الله تعالى با سا الحسنى» وصفاته العلى» أن 
يجعل عملى عالقا لوجهه» افا لعباده . 
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في بيان استحقاق انه للأسماء الحسنى, 
وتفرده بها 


ورد إثبات (الأسماء) لله تعالى» بصيغة الجمع» في أربعة 
مواضع من كتابه : 
أحدها: في لخر سورة الأعراف: قال تعالى: وله 
ا ىق فادعوة € 181 . 
د القات : في آخر سورة الإسراء: قال تعالى: #قلٍ ادعو 
لَه أو الت ا ما تدعو قله اسما سى .]1١1‏ 
- الثالث: في مطلع سورة طه: قال تعالى: اله لا لله 
إلا هو له الأسمة سى 4 101]. 
- الرابع: في ختام سورة الحشر: قال تعالى: هو أله 
الق الْبَارئ 1 LN‏ الختن 4 111 
كما ورد إثبات (الاسم) له ل بصيغة الإفراد» مضافاً 
إلى (الرب)ء في مواضع» منها : 


تيم الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

- في ختام سورة الرحمن: قال تعالى: برك نم يك ذى 
الكل واكام ®4 [۷۸]. 

- في سورة المزمل: قال تعالى: #واذكر سم ريك وَيَسَلَ 
له تید 4 [4]. 

- في سورة الإنسان: قال تعالى: وذ ) اتم دیک جک 
وَأصِيلا (©)4 .]۲١[‏ 

- في مطلع سورة الأعلى: قال تعالى: سيج أَسْمّ ريك 
الل €6 111. وفي ختامها: اوک اس ری صل © 151 . 

وورد مضافاً إلى (الله) في عدة مواضع منها : 

- في سورة المائدة: «وأددوا انم أ عد 41]. 

- في سورة الأنعام : تا يك کک ]23 لتر عو [114]. 

في سورة الحج: ا ويڌڪروا اسم لَه ف ا 
علوم ته ]۷[ 

فأثبت الله لنفسه (الاسم)» وأضافه إلى ذاته» والمراد: 
جنس أسمائه؛ فإن المفرد إذا أضيف. أفاد العموم» كما أثبت 
(الأسماء)» ووضفها بغاية الحسن : 

والأسماء: جمع اسم: وهوء اة مشتق من اهي 
وهو الارتفاع» ال ای کار «السين» والميم» والواوء 


)١(‏ ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين» 
إمام في اللغة والأدب. ولد سنة ۳۲۹ه» من تصانيفه «معجم مقاييس = 


0 


ا 
2 
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أصضل يدل على العلرا . وقال الجرهري "+ الاس شن 
من رة لآنه انتريد ورا و ول هن هن الا 
وهي العلامة. قال ابن منظور””*': «واسم الشيء» وسَّمُّه 
وسِمّهء وسمُه» وسَّماهٌ: علامته» . وأما في الاصطلاح» فقد 


قال ابو عشاء "9+ اما دل على مع فى تسه غير مرن 


9 


0 


02 


(0) 


فت 


اللغة» و«المجمل» و«الصاحبى») وغيرهاء» توفى تة 4:0 هد 
انظر : الأعلام (۱/ 22١91‏ وفيات الأعيان /١(‏ 0")» يتيمة الدهر (7/ »)۲٠١‏ 


آداب اللغة (۲/ .)۳٠۹‏ دائرة المعارف الإسلامية .)۲٤۷ /١(‏ 


معجم مقاييس اللغة» لابن فارس. تحقيق: د. محمد عوض مرعب» 
وفاطمة محمد أصلان» ط: دار إحياء التراث العربي (559). 

الجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصرء لغوي» من الأئمة» 
ومن أشهر مؤلفاته: الصحاح وله كتاب في العروض» ومقدمة في النحو. 
مات سنة ۳۹۲۳ه. 

انظر: الأعلام »)۳۱۳/١(‏ معجم الأدباء (559/57)», النجوم الزاهرة 
۷/9 لسان الميزان »)5٠0٠0/١(‏ إنباه الرواة »)۱۹٤/١(‏ يتيمة 
الدهر (584/:5). 

الصحاح» للجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط: دار العلم 
للملايين (5/ 5787). 

ابن منظور: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل»ء جمال الدين بن 
منظور» الأنصاري» إمام لغوي حجة» ولد في مصر سنة 5770هء ولي 
القضاء في طرابلس» وعاد إلى مصرء وتوفي بها سنة ١١لاه.‏ كتب بخط 
يذه قر عمياءة مادء ايها ولان العرتة: 

انظر: الأعلام »)۱٠۸/۷(‏ فوات الوفيات (2»)5595/5 بغية الوعاة: 
»)٠١١(‏ الدرر الكامنة (5577/4). 

لسان العرب» لابن منظور . تحقيق : أمين محمد عبد الوهاب» ومحمد الصادق 
العبيدي» ط : دار إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي (5/ .)۳۸١‏ 
ابن هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمد» أبو محمد» جمال الدين» من = 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

هله ْ 
بأحد. الأؤمنة اللا 

ر( س یاک على ووذ ع أ ا 
فى الحسن مندياة. 

فدات هذه الآيات. الكريفات» على امور 

الأول أن أسماء اله حن عند الله؟ فقل سمي نفسه يما 
يليق بجلاله» وجماله» وكماله» من الأسماء المقدسة» ولم 
يكل ذلك إلى خلقهء ولم يبتدعها الناس» كما ادعت الجهمية؛ 
أنيا مسعارةء مارا 

استهل الإمام الدارمي”'' كل رده على بشر المريسي” "2 


= أئمة العربية» ولد بمصر سنة 8٠لاهء‏ وتوفى بها سنة ١5لاهء‏ من 
مصنفاته : «مغنى اللبيب»». «عمدة الطالب»» «قطر الندى». 
انظر: الأعلام »)١57/4(‏ الدرر الكامنة (۸/۲٠۳)ء‏ النجوم الزاهرة 
»)5/1١(‏ مفتاح السعادة .)٠١۹/۱(‏ 

)٠١(‏ شرح شذور الذهب» لابن هشام. تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد 
.)١8(‏ 

(۲) الدارمي: عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» السجستاني» أبو سعيدء 
محدث هراة» ولد سنة ١٠٠ه.‏ له تصانيف فى: «الذب عن السَّنَقَاء 
و«الرد على الجهمية»)» منها: القض على يشر المرسية و«الرد على 
العبيلة و ف دا ای ۰ 
انظر: الأعلام 0 ١٠ء‏ تنكرة الفا 010/07/99 

(۳) المريسي: بشر بن غياث بن أبي كريمة» عبد الرحمن المريسي» العدوي 
بالولاء» أبو عبد الرحمن» فقيه معتزلي» رمي بالزندقة» وهو رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاء» ونفى الصفات. قيل: كان أبوه يهوديًا. توفى 
AA i‏ ۰ ۰ 


انظر: الأعلام .)٥٥/۲(‏ وفيات الأعيان (١/41)ء‏ النجوم الزاهرة - 
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بعقد: (بابي: الأيمان بأسماء الله تعالى > وآأنها غير مشلوقة): 
قال فيه: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة» فذهب في 
تأويلها مذهب إمامه المريسىء فادعى أن أسماء الله غير الله 
وأنها مستعارة مخلوقة؛ كما أنه قد يكون شخص بلا اسم» 
فتسميته لا تزيد في الشخص» ولا تنقص؛ يعني: أن الله كان 
جو كشخص مجهول» لا يمتدى هة ولا يدرى ما 
هو حتى خلق الخلق» فابتدعوا لف اشا من مخلوق کلامهم› 
فأعاروها إياه» من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق . 

ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله» فقد نسب الله 
تعالى إلى العجزء والوهن» والضرورة» والحاجة إلى الخلق؛ 

ففي هذه الدعوى, استجهال الخالق؛ اذ كان» بزعمه» 
كاك ل رى ها انه ونا ره وما متعة! وان الال 
عن هذا الوصفء المنزه عنه؛ لأن أسماء الله هى تحقيق 
صفاته... وكذلك قال في الاسم: «#سَيّج اسر يك الل ©4 
[الأعلى : ¢ کا يسبح الله » ولو كان الاسم يفاوق سار : 
غير الله لم يآمر الله آن يسم مخلوق غبره وقال: ا 
لْدُسْمَة سی اطه: م1 شح لہ ما فى السَمْواتِ وَالْارْض» 
[الحشر: 74]» ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسماتها 


ت )۸/۲((« تاریخ بغداد (۷/ 67( ميزان الاأععدال فتك 34 سان 
الميزان (۹/۲). 
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۹ الصود سا م : 
المستعارة المخلوقةء فقال: إن هى إلا أساء سيتموما أ 
6 التب 0۴ء :وكذلك قال هود لقره حبن قالوا: 


تمتك لقند ا يتن ذا کا يننة انان »4 
[الأعراف: »]۷٠‏ فقال لهم ينهاهم : لوی فت ا o‏ 
سد وباک [الأعراف: ١۷]؛‏ يعني : أن أسماء الله تعالى» لم 
تزل» كما لم يزل اللهء وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي 
أعاروها للأصنام» والآلهة التي عبدوها من دونه)""' . 


الثاني: أن أسماء الله تعالى أعلامٌ.» وأوصاف. فهي 
أعلام باعتبار دلالتها على ذاته» وأوصاف باعتبار دلالتها على 
د ا قال ابن القيم #5: «والوصف بها لا ينافي 


)١(‏ نقض الإمام أبي سعيد» عثمان بن سعيد» على المريسي الجهمي العنيدء 
فيما افترى على الله بل من التوحيد. تحقيق: د. رشيد بن حسن 
الألمعى. ط: مكتبة الرشد» وشركة الرياض )١5١0 1١58/١١‏ 

(۳) ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» أبو عبد الله 
شمس الدين» ولد سنة ١59ه.‏ أحد كبار العلماء المحققين» تتلمذ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» حتى كان ينتصر لجل أقواله» وسجن معه في قلعة 
دمشق» وأهين» وعذب بسببه. وكان حسن الخلق» محبوبا عند الناس. 
ألف تصانيف كثيرة نافعة منها: «إعلام الموقعين», «أحكام أهل الذمةا» 
«زاد المعاد فى هدي خير العباد»» «الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة»» YY‏ وتوفى سنة ١هلاه.‏ 
انظرة الاغلام 45/0 الدرر الاين »)+ البدات بوالعهاية 
(355/15)., آداب اللغة (/55؟). شذرات الذهب ,)١58/5(‏ 
التيمورية .)٠١١٠/۳(‏ 


الأصل الأول 
۷ اح 


العلمية» بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنافي علميتهم؛ لأن 
أوصافهم مشتركة» فنافتها العلمية المختصة» بخلاف أوصافه 
نا 


وزعمت المعتزلة أن أسماء الله أعلام محضة» لا فرق 


عندهم بين اسمء واسمء ولا اسمء وصفة! قال أبو الهذيل 
العلاف” : «إن الله عالم بعلمء وعلمه ذاته! قادر بقدرة» 


وقدرته ذاته!». وشبهتهم في ذلك أن إثبات الوصف يستلزم 
تعدد القدماء؛ فمن أثبت اسم القدير» وصفة القدرة» فقد أثبت 


بزعمهم إلهين! ال افا وا و سن اليف معت 


وصفة قديمة» فقد انيت الا 


)١(‏ بدائع الفوائد: ابن القيم . تحقيق: علي العمران» ط: دار عالم الفوائدء 
الثالثة: 5# اهه مكة .)۲۸١ /١(‏ 

(0) العلاف: محمد بن الهذيل بن عبد الله العبري» أبو الهذيل» من أئمة 
المعتزلة. ولد فى البصرة سنة 8١هء‏ وتوفى فى سامراء سنة 780اه. 
انظر: الأعلام (۷/١۱۳)ء‏ وفيات الأعلام :)48٠/١(‏ مروج الذهب 
1/5 تاريخ بغداد (755/9). 

(۳) واصل بن عطاء: واصل بن عطاءء الغزال» أبو حذيفة» من موالي بني 
ضبة» أو بني مخزوم. ولد سنة ١۸ه‏ رأ س المعتزلة. وعد هة البلشاء 
والمتكلمين» وهو الذي نشر مذهب المعتزلة فى الآفاق» وبعث أصحابه 
إل الأقطار لقريرء» والمتافحة عه ترف م اه 
انظر: الأعلام (۸/۸١۱)ء‏ المقريزي (؟/ ١٤۳)ء‏ وفيات الأعيان (۲/ 017١‏ 
مروج الذهب (١/۲۹۸)ء‏ أمالي المرتضى 2)١١7/١(‏ مرآة الجنان 
(۷/1). 

() الملل والنحلء للشهرستاني. تحقيق: محمد بن فتح الله بدران. ط: 
أضواء السلف .)٠١/١(‏ 


سا مدي الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


وتلك شبهة داحضة؛ فمعلوم عند سائر العقلاءء أن 
الصفة تقوم في الموصوف» وليست عيناً قائمةً بذاتها» حتى 
تستقل بو صف القدم» كما توهمواء فإنه يقال للشخص الواحد 
من المخلوقين : طويل» جسیم » قوي» كريم» شجاع »› حلیم» 


وهو ذات واحدة» غير متعدد. 


قال ابن القيم» كْزَنهُ: «إن أسماءه الحسنى لها اعتباران: 
اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات. فهى 
بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة». 


الغالتك: أن أسماء الله الحسقى تختمن به فلا يشاركة 
فا أحد: ولهذا قدم الجار والمجرورء في اللفظ الظاهرء 
الق (ولله الأسماء)» وله الأسماء). وتقديمه يدل على 
الاختصاض .. والاشعراك فى الاسم لا يزم مه الاشبراك في 
العسمى» ٠‏ والحقيقة؟' فأسماء الله تليق ة٠‏ وأسماء المشلوق تليق 
به. قال تعالى عن نفسه: سبح ألَِى أْرَى يعدو للا مت 
اید لكر ال الس الها اليف نوها ر ا 32 ذا 
ا لسَّمِيعٌ ا 20 [الإسراء: »]١‏ وقال عن خلقه: ًا 
الا ا وا ال دا کر 


فكما يجب توحیده في ربوبيته» وألوهيته» يجب توحيده 


(۱) بدائع الفوائد (۱/ 585). 


الأصل الأول Ei‏ 5 


في أسمائه وصفاته؛ باعتقاد أن لا سمي له» ولا كفؤ له» ولا 
ند لهء قال تعالى: وهل عل له سَمِبًا4 [مريم: .]٠١‏ 

الرابع : أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته» فليس 
فيها نقص بوجه من الوجوه؛ فكل ما سمّى به الرب نفسه» فهو 
دال علي الكمال المطلق؟ سوا في ذلك أسماء الجلال؛ 
كالعظيمء والعويوة والحباق والمشتكير أو أشماء الكمال؟ 
كالعليم» والقدير» والسميع» والبصير؛ فأسماء جلاله» منزهة 
قن اليف والشقة» وأسماغ كفاله» مددعة عن التقصن»: 
والعيب» مماثلة المخلوقين. 

وقد يَمَرِنِ الرب تعالى بين اسمين كريمين من أسمائه 
الحسنى» فينتج عن ذلك حسن مضاعف. قال تعالى: لن اله 
عا ودرا [النساء: »]١59‏ فأفاد أن عفوه مع المقدرة» لا 
بسبب عجز» وهوان» وقدرته يكتنفها عفوه» لا نزق فيهاء ولا 
حتق وثال ا یا وات اله کان عَزِيرَا حَكيمًا» [النساء: 51]ء 
فدل ذلك على أن عزته» مقرونة بحكمته» فلا تقتضي ظلماًء 
وجوراًء وحكمته مصحوبة بعزته» فلا يلحقها ذل يحول دون 
نفاذها . 

فاللهج بذكر أسمائه الحسنى» تسبيحاً» وتحميداً: 
وتكبيراء باللسان» وتدبر معانيها بالجنان» مفتاح كل سعادة» 
وطريق كل خير. 

الخامس: أن أسماء الله تعالى توقيفية: يجب الوقوف 


جع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
فبيا عقك وارد الوص م 'الكناب» «الشلة» دون زيادةء 
ولا نقصان» فلا يسمى بما لم يسم به نفسه» ولا يدعى بغير 
ساف اة ولا شن معاد الا قبع لغير ا سما 

غير أن باب الصفات» والإخبارء أوسع من باب 
الأسماءة فتضيافه الضفات إلبة مبحاثة: ويخ بها عة غل 
ما ورد» ولا يُسمى بهاء ومن ذلك قول النبي 5ة : «اللّهمَ مرلَ 
الكتابء وَمُجْريّ السَّحَابٍء وَمَازِمَ الأَخْرّابٍء اهْرِمْهُمْ وَانْضصُرْنا 
عَلَيْهِمُ)”''. وليس من أسمائه: (المنزل)» ولا (المجري)» ولا 
(الهازم)غ وكذلك ليس من أسمائه: (المريد)ء ولا (الجائي)» 
وذ لعن نول «الاطق)ء وتحوفا مدا ددة عليه حيفات 
الأفعال» وإن جاز الإخبار بها عنه. قال ابن القيم كُذَنْهُ: «إن 
ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى» أوسع مما يدخل في باب 
أسمائة وصفاته؛ كالشيء» والموجودء والقائم بنفسه. فإن هذا 
يشير به غده ولا بلحل فى أسماته الحستى:.وضقاته 
العلى“. 

ومن باب أولى» صفات الأفعال» التي تنقسم مدلولاتها 
إلى محمودء ومذموم» باعتبار الحال» فتكون كمالاً في مقابل 
فق بسر متهم فسا كصفات (المكر)ه ,و(الكيد)ء 
و(الخداع) التي أضافها الله لنفسه الكريمة» كما في قوله: 
)١(‏ صحيح البخاري» ط: دار السلام (25955 .)۳٠۲٤‏ 
(0؟) بدائع الفوائد /١(‏ 584). 


الأصل الأول جع 
ا ل ا او بحو ر ع 5 5 

#ويمكرون ويم الله واه حبر الْمكرِن» [الأنفال: »]۳١‏ وقوله: 
2 سے ر ر ¥ لع 2< E3‏ 71 5 

لم یدو کنا (2) وَأَكِدُ كا ل [الطارق: ٠١‏ ١٠]ء‏ وقوله: 


وو 


لن ألمكَيِقِين يعون أله وهو حَددِغْهة4 [النساء: 01145 فلا 
يشتق منها أسماء له تعالى» ولا يخبر بها عنه على سبيل 
الإطلاق؛ فلا يقال: (الماكر)» و(الكائد) و(المخادع)» دفعاً 
لظن السوءء ويقتصر على ما ورد مقيداً. قال ابن القيم كأَنْهُ : 
«لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداء أن يشتق له منه اسم 
مطلق» كما غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسماته. الحستى: 
«المضل»» «الفاتن». «الماكر)! تعالى الله عن قوله؛ فإن هذه 
الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منهاء إلا أفعال مخصوصةء 
می .كلذ وجو أن بسي ا اقا المعو 

وقال شيخناء محمد بن صالح العثيمين" كُأَنْهُ: «وإذا 
كانت الصفة كمالاً في حال» ونقصاً في حال» لم تكن جائزة 


(۱) بدائع الفوائد /١(‏ 585). 

فرك شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين كانه ولد في عنيزة» 
سنة ١٤۳١ه»‏ وتتلمذ على الشيخ عبد الرحمن السعدي» وبرز في 
الفقه» والتفسير» والعقيدة» والأصول» وقصده الطلااب من شتى أقطار 
العالم الإسلامي» واشتهر بدروسه العلمية التي يلقيها في الجامع الكبير 
بعنيزة» ويحضرها جمع غفير من طلبة العلم. وله باع كبير في الدعوة 
إلى الله. عَيّن عضوًا فى هيئة كبار العلماء. صنف عشرات المؤلفات» 
والشروحات المفيدة. توفى كه سنة ١547١ه.‏ انظر: ترجمتى له مستهل 
بحوث (ندوة جهود الشيخ محمد العثيمين العلمية) الخ عقدتها جامعة 


القصيم (۱۰/۱ ۔ ۳۹). 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ا 2 صو 5 و 
إثباتاً مطلقاًء ولا تنفى عنه فيا مطلقاء بل لا بد من التفصيل : 


فتجوز في الحال التي تكون كمالاًء وتمتنع في الحال التي 
تكون نقصاً؛ وذلك ك«المكر» و«الكيد» و«الخداع» 


وو 


© © © 


)١(‏ القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» لشيخنا: محمد بن 
صالح العثيمين» ط: أضواء السلف» أصداء المجتمع .)٥١  ٥١(‏ 


الأصل الثانى 
۲۳ س 
OY‏ 


ظ الأصل الثاني 


ا ضيه 
#وفادعوه يبا 4 


في بيان كيفية التعبد ننه تعالى بأسمائه 


لما أخبر الله عباده المؤمنين باختصاصه بالأسماء الحسنى» 
أمرهم بدعائه بهاء وفي هذا إشارة إلى أعظم ثمرات العلم بال 
ل لآن الدعاء أجلى صور العبادة. عن 
التعمان بن بشير 2 كياء عن النبي ا قال : «الدعاء هو العبادة») , 
تقر 3 کک اق و 9 ررب كرون 
LE‏ جه داخریتے 6099 [غافر : ]٦۰‏ . 

ودغاء الله تعالى بأسمائه الحست م توعان: 

ادها" دعاء عبادة» وله صورتان: 

الأولى : قولية: وهو أن يلهج لسانه بحمده» وتسبيحه» 
(1) سن أب ذاود 4006۷۹ جامع الشرملق لفحي ۳۴۷۲۰:۳۴٤۷‏ 

(١ *(‏ سنن ابن ماجه (2)585/8 صحيح ابن حبان )/ (\VY‏ 
()) المستدرك على الصحيحين 2)55737/١(‏ وصححه .)۱۸۰٩۲(‏ 


وصححه الألباني: «أحكام الجنائز» /١57(‏ المعارف)» وصحيح أبي داود 
(1759).» والروض النضير (۸۸۸). 


ا الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


والكناء غلية» لكر أسماته الحنى »كنا فن در لیت ای 
عباس وا قال: گان النّبئْ يل إِذّا قَامَ مِنْ اليل يَتَهَجَدٌ 
r ET 0 .‏ ا ET‏ 8 
قال : «اللهم لك الحمد أنت یم السموّات» والأرض› ومن 
e E 6‏ و ق ا و Es r‏ رص ¢ # 
فيهن. ولك الحمدء لك ملك السموّاتء. والأرض. ومن فيهن. 
f2‏ ق 5 ےر و تر انز سك . زف ,. اها 2 2 
ولك الحَمُد. أنت نور السمَوّاتِ والآرض» ومن فيهن. ولك 
و م ا ص ع سمس 3 0 :3 ع5 لس 
الحَمَذُ نت ملك السموّات» والأارضٍ. ولك الححَمثء أنت 
ر ب و ر 2 ر ر الام ا 9 لت ر 
الحق. ووعدك الحق. وَلِقَاوّكَ حى› وقولك حق › وَالجنة حق › 
ر جرال ١‏ اج وله قاد لس ا م بايد ا و سا الو ا د ا 

والنار حى والنبيون حق › وَمَحَمَّدٌ كله حَنٌ. والساعة 2 


الفائية + حمل وغو أن تك لله بعتدفي اسماته 
الخيي 4 فال مح وكوفاء: ورجا لغعلمه أنه راشا 
ويشتغل بالكلم الطيب» ويعرض عن اللغو من القول» لعلمه أنه 
(السميع)» وينهمك في العمل الصالح» ويجتنب كبائر الإثم 
والفواحش» لعلمه أنه (البصير)ء ويتوكل غليه» لعلمه أنه 
(الوكيل)» وهكذا. 

الثانى: دعاء مسألة: وهو أن يسأل الله حاجته» متوسلاً 
بذكر الاسم المناسي لعلك الحاجة؟ كان شرل .يا غفوى اغفر 
لي!» يا رحمن ارحمني!» يا رزاق ارزقني. ومن شواهده» 


تتمة حديث ابن عباس المتقدم» وفيه: «فَاغْفِرُ لي ما قَدَّمَْتُء وَمَا 


o و‎ o oF 22 


أخرّت. وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أغلنث. أنت المُمَدَمء وأنت المُوخرُ. 


.)5711( صحيح البخاري‎ )١( 


الأصل الثاني a‏ 5 


لا إِلَهَ إلا أَنْتَ, أو لا إِلَّهَ عَيْرْك وكما في حديث أبي بكر 
الصّديق وو ؛ ا قال لِوَُولٍ اله كلل : لني أغاة ادغو 


: ا 2 توى 2 يە هه TAS‏ 
في صَلَاتِي. قَالَ: «قل: اللهم إني ظلمْت نَفسِي ظلما كثيراء 


صم 0 


و 7 
> 5ه 1 ت ZN‏ كاده Fe‏ 00000 
ولا يَعْفِرَ الذنوت إلا انت» فِاغفِرْ لى مَغْفِرَّة من عِندِك. 
وَارْحَمْنِيء إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورْ الرَّحِيم)"'. 


ولا يتم دعاء الله بأسمائه الحسنى» حتى يقع الاسم في 
دعاء العبادة» في جملة مفيدة» وحتى هيد فى دعاء 
المسألة» بياء النداء؛ ظاهرةء أو مضمرة. 


واا بين طا من يسردون آلا سما الس 
أحدهاء مجردة! حتى آل الحال ببعضهم إلى الاقتصار على 
بعض حروف الاسمء فصار يردد: 20 (آه)» بدلاً من (يا الله) 
اروا قوف ا لكر ) اندلا من لأ نه إل 
هو)! 

ويتفنن بعض الناس في تدبيج الأدعية المسجوعةء 
والمتكلفة» مما يخرج هذه العبادة العظيمة عن جلالتهاء إلى 
نوع من الزخرفة اللفظية» التي لا تباشر حقيقة العبودية» وإن 
استدرت المدامع أحيانا . 


وللدعاة مل فيد اله وقرامة فال شَئْء أكرمَ 


00 ضحي البخاري «(AT)‏ صحيح مسلم (60/ا؟). 


بع الاصول القرانية في اسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
عَلَّى الله تَعَالَى مِنْ الذّعَاء7 . فالدعاء عنوان العبودية» ومظهر 
الافتقار للغني الحميد. وأكمل الدعاءء دعاء الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنهم أعلم الناس بربهم» ومعبودهم» لا سيما 
الخليلين: محمد» وإبراهيم» عليهما الصلاة والسلام. والمتأمل 
في دعوات الأنبياء الكرام» المبثوثة في كتاب الله. يجد أنها 
تجمع أوضافاة 

أحدها: كمال الصدق» والإخلاص. 

الثاني : كمال الأدب مع الله» وحسن التعبير. 

الثالث: القصدء والإيجازء في موضعه»ء والبسط 
والترسل» في موضعه. 

وغالباً: ما نجدهم يصدّرون أدعيتهم باسم (الرب)» لما 
يتضمنه هذا الاسم الجليل» من معاني الخلق» والملك» 
والتدبيرء الذي ينشأ عنه صنوف الرعاية» والحفظ واللطف. 
ومن أمثلة ذلك : 


9 
0 چ 2106 2 مج 5 5 : 33 8 4 eS Mn‏ 
حل بق مُزْسا ولِلْمْوْسِينَ وَالْمَؤْتتٍ ولا رد الظِينَ إلا با )4 
۲ - دعاء إبراهيم 4#: «رَبٌ أجعلنى مُقِيمٌ الصَّلْرْةَ وين 


)١(‏ جامع الترمذي (۳۳۷۰)» سنن ابن ماجه (۳۸۲۹). وحسنه الألباني. 
انظر: التعليق الرغيب (۲۷۱/۲)» المشكاة (۲۲۳۲). 


الأصل الثاني 2 


درک ريا ومسل دسا لئ [إبراهيم: 014٠‏ وقوله: هرب هَبٌ 

ل ت م STE O‏ 

09 وجل م من وة جَنَّةِ اَي © وأعفر لأ إل كن مِنَ لصا 

AO د‎ 1 1 0 

لات لا نفع مال ولا بون (©) إلا من أذ 

لَه َب سَلِرِ 43 [الشعراء: ”8 »]۸٩‏ وقوله: «رَبٌ هب لى من 
الین 40 [الصافات: .]٠٠١‏ 


۳ - دعاء موسى ##: قال رب اشح لي صذرى © ور 
ب أيه © رانلل مف بن لحك © يها قل © اخ في 
وزرا من اهي 09 © هرن أنى ل ادد ہی آُزری © داشر ف ام 
© 5 نيد ينا © کک گی © لک أ با سا @4 
اده اء وقولنه: رت اق فى ولك اع فى 
e‏ وات آرم الاح 4 [الأعراف: »]٠١١‏ وقوله: #قَالَ رب 
إِفْ ظلمت شى فأغفرٌ لى [القصص: »]١١‏ وقوله: #ربٌ إن لما 
دالت إل مِنْ خَيْرٍ قير [القصص: ؛ 


ا جد 

مدعا ریا E‏ وی کل ن ا د 

اڪ 000 1ك ماس a‏ 
ن سبع لدعا [آل عمران: ۳۸]ء وقوله: قال رب إِفِّْ وَمَنّ 
رصح سدم روو مح سر ع بو ا كد حر 


> 


a 


| 
لْعَظمُ مق واشتعل اراس سيا ولم اڪن يذعايك رب شي © 
آذ 


وَإِنْ خفَت من ور 


سو ا ےچ ¥ Pd‏ ص 0 
ادنلک ونا 6 ویر من ءال د ب واجعاه رب رضي 


کر لع > مير 


4O‏ ا وقوله: و تدرف ردا وانت خر 
الورئيت» [الأنبياء: 84]. 


تربع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

© - دعاء سليمان 44: عرب ازى أن اشكر ممت 
آل لقنت عل ول ولد ون أتمل يسا تسةه و 
يخميلك ف عاوك الوه [الفل 131 

واكك فقا تا جا تلن فين ا (اللّهُمَ) 
المتفديدة لا شرف اسماته el‏ وأعرفها؛ وهو (الله)؛ 
فإن الإلله من تألهه القلوب محبة وتعظيماًء فتؤول معاني 
الأسماه الحم لبه الا هذا كقيرة جديا » فى كنات 
(الدعوات)» في الصحاح» والسئن» وغيرهما من دواوين 
ال 


© © هم 


الأصل الثالث 
FFT‏ 
ات دا ) | 
| الأصل الثالث 


رو 2 مس 


وذروا لذن او ف اد يه 
في بيان معنى الإلحاد. وأنواعه» وبطلانه 


لما أخبر الله تعالى باختصاصه بالأسماء الحسنى» وأمر 
عباده المؤمنين بدعائه بهاء خحتم e‏ من e‏ فيهاء 


2 2 سم 


فقال: مووي | لا سماعء لي ادعو س ودروا أل EE‏ ف 
َسْمَنِيو- سيجرو ما كانوأ يمون لث [الأعراف: .]18١‏ وكما توعد 
الذين يلحدون في أمتمنا قن توعد الذين و في آياته 


فقال: م إن لذن دون ف انا َِ فون اا هن يلق ف الَارِ 


14 ےو رر سے ے 


5 أ تو بنة النذا بق TO‏ كنار د 
€ لْصَلَت: »]14٠‏ وذلك يشمل نوعين من الإلحاد: 

أحدهما: الالحاد فى آياته الكونية: وهو اعتقاد خالق» 
أو شريك» أو ظهير في الكون مع الله» ونسبة أفعاله» سبحانه» 
إلى غيره. وذلك كفر بالربوبية. 

الثانى: والالحاد فى آياته الشرعية: وهو تكذيبهاء أو 
تحريفهاء أو انتهاك e‏ وهذا النوع منه ما هو كفرء ومنه 
نا هو قق 


Fra‏ الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ڪڪ وو 
© الالحاد فى اللغة: 


يعني: الميل. قال ابن فارس: «اللام والحاء والدال» 
أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال: ألحد الرجلء» إذا مال 
عن طريقة الحق والإيمان» وسمي اللحد؛ لأنه مائل في أحد 
جانيي العِدث. .+ والملتغضد: الملجاء سس يذلك لأن 
اللاجئ يميل إليه» . وكذا قال الجوهري: «ألحد في دين الله ؛ 
ا كماد عند وغول "كر ون اللواه ل ذلك قولة تعالن” 
وقد 
يلْحِدُوت له أقج ودا لسا كرك يث €3 [النحل: 
۳ آي: يميلون» ويشيرون إليه» ويحيلون عليه. 


ده جو 


GS‏ و3 ا 552 بر 3 ص 
ملم أنه يقولوت إِنَمَا بعلم بر إساث الى 


© الالحاد اصطلاحاً: 

قال ابن القيم كْأنْهُ: «والإلحاد في أسمائه: هو العدول 
بهاء وبحقائقهاء ومعانيهاء عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ 
من الميل» ثم ذكر أنواعهء فقال: «الإلحاد في أسمائه» تبارك 
وتعالى» أنواع : 

أحدها: أن يسمى الأصنام بها؛ كتسميتهم اللات» من 
الإلهيةء والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاً. وهذا إلحاد 
حقيقة ؛ فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم» وآلهتهم الباطلة. 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله؛ كتسمية النصارى له 


.)٥۳٤/۲( الصحاح‎ )0( .)4١5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


الأصل الثالث - 
أباًء وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته» أو علة فاعلة بالطبع» 
ونحو ذلك. 

وثالثها: .وضصفة بما يتعالى عنه» ويتقدس» من القائص؟ 
كقول أخبث اليهود: إنه فقيرء وقولهم: إنه استراح بعد أن 
خلق خلقه» وقولهم: يد الله مغلولة» وأمثال ذلك» مما هو 
إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيهاء وجحد حقائقها؛ 
كقول من يقول من الجهمية» وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة» لا 
تتضمن صفات» ولا معاني! فيطلقون عليه اسم السميع؛ 
والبصير» والحي» والرحيم» والمتكلم. والمريدء ويقولون: لا 
حياة له» ولا سمعء ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة تقوم به. 
وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً. وشرعاًء ولغةًء وفطرةً. 
وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه» وصفاته 
لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله» وجحدوهاء وعطلوها. 
فكلاهما ملحد في أسمائة . ثم الجهمية» وفروخهم» متفاوتون 
في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي» والمتوسطء والمنكوب. وكل 
من كك ي ا وص اله يد ت أو وص نه وولف 
فقد ألحد في ذلك» فليستقل أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه: تعالى الله عما 
قرول ا 0 


(۱) بدائع الفوائد (۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۹). 


— مس الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


وبهذا يت شيخ أن الإلحاد» أنواع, ومراتب» ودرجات» وا 


ا س على ما شا د الكاس فى اا اة أنه 
إنكار وجود الله» وحسب! وإن كان ذلك أعظم الإلحاد. 

فمن لازم الإيمان بأسفاء الله الحسنى» وصفاته العلى» 
مجانبة طريق الزائكغين عنهاء الملحدين فيها. وهو لاء في 
الجملة» صنفان : مشبهة» ومعطلة. 

رلا سا الفلهدوة للقيل من اسا الله » وصفاته» 
والميل بها عن مراده؛ لأنها عزيز لا ايه الْبَِلُ يِن 


بين يديه عن ا تنزيل من > حم حكر عَيدٍ 46 [فصلت: [<Y‏ 


فخبر الله ورسوله» قل استكمل مقتضيات القبول» وامتنع من 
أسباب الرد» وهي 


أولاً: العلم» المنافي للجهل؛ فالله تعالى أعلم بنفسه» 
وما يستحقه من صفات الكمال» ونعوت الجلال» ونبيه ا 


9 
1 نَم 


أعلم بربه» من سائر خلقه» كما قال: (إِنَّ أت ْقَاكُم وَأَعْلَمَكُمْ 
بالل آثاللاارواه البخاري""8 وقال: بال تعلموق أبها التاين ! 
فأنا والله. أعلمكم بالله» وأتقاكم لا روا ا و 
الآلباتي 

الثاني: الصدق» المنافي للكذب: فالله تعالى أصدق 
)١(‏ صحيح البخاري .)5١0(‏ 


20 المستدرك على الصحيحين )14۷/1( :اال وانظر للا ساق : حجة 
البى كله 217 .)٦٤‏ 


الأصل الثالث دج 5 


قيلآء ونبيه بي لا ينطق عن الهوى. والصدق هو الخبر 
المطابق تلراتم قال تال ر 3221 ي ا ریئا 
[النساء: ۸۷]» وقال 8َإوَمَنَ أَصَدَقٌ من أله قيا [ال. 
وقال: ما صل صاجبد وما عو ن وما ين تی ال 9 إن 


7 إل وی وی 01 4O‏ ال ٢ا‏ 


الثالث: البيان» المنافي للغموض: فالله تعالى أحسن 
حديثاً. وكلامه محكم غاية الإحكام» مفصل أوضح تفصيل» 
وت غلا ل أفصح ا حدم بیاناء قال تجالى عافد 
جاءڪم قرت الہ نور وب مڭ 4 [المائدة: »]٠١‏ وقال: 
يسان عر من 463 (الشعراء: ۲٠۹١‏ رر مك الكت 
نتا ج وق و ا 
وعَنْ عَائْشَةَ وا قَالَتْ: كَانَ کلام رَسُولٍ الله ية لاما فَضْلاً 
ا ا من س رواه أو داود» وحسنه الألباني”'' . وفي 
رواية عند أحمد: «كان كلام النبي بيه فصلاً يفقهه كل أحد لم 


يكن يسرده ب 


الرابع : الهداية والنصح› المنافيان للإلاضلال والغش : فالله 
تعالى أراد شرعاًء هداية عباده» وأعذر في إقامة الحجة عليهم» 


2 
م 
اك 
2 
چ 


(۱) سنن أبى داود (5879)» حسنة الألبانى السلسة الصحيحة .)5١91(‏ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل 2)١178/5(‏ تعليق: شعيب الأرنؤوط» إسناده 
حسن» من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثى» وبقية رجاله ثقات» رجال 


Xî‏ الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
r‏ 
ونبيه يك بلّْ رسالات ربه» ونصح لأمته» قال تعالى: زیڈ 


ار الى ساس ص مس رہ ر ره سس مك 4 5 عه 0 و 
آله لين لک وَيْدِبَكُْمٌْ سكن ألْزِيِنَ من قَلِكُمْ وتوب عَلَِكم 


117 27 82 4 [التساءة ‏ ١٣ا‏ وقال عن نبيه لد : قد 


>2 


جڪ رشو ين شيڪم عير ڪيه ٿا عَم حر 
عيحكم بالْمْؤْنينَ روف تسد 2 [التوبة: ]۱١۸‏ . 
الخامس: الحفظء المنافي للتحريف» والضياع: فقد 
تكفل الله بحفظ كتابه» وعصم منطق نبيه ييه من أن يتسلل 
إليه شيء من الباطل» والهوىء قال تعالى: #9إإنًا تحن برلا 
لِك وإ له ية 4O‏ [الحجر: »]٩‏ وقال تعالى: وما 


سم کے 


ر در سه هو شوى. ‏ 7 ا 2 سسا وخر . 
ارَسَلنا من قبلك من رسولٍ ولا نی إلا إذا تمع آلقى الشيطن ف 
ع يي املاع مسو سس ا ر و يده ره و ميو ر ق سمهو 
امُنِبَيِهِء فينسخ الله ما يلقى الشيطلن ثم > الله انمه الله 


م کي 4 الح + ١دا‏ 


فكيف يسوع لكائن من كان» مع هذا المقتضي التام 
لقبول الخبرء وانتفاء المانع» أن يجرأ على القول: لم يرد الله 
بخطابه كذاء وأراد كذا! بلا دليل من كتاب» ولا أثارة من 
علم؟! بل بمجرد الرأي الفاسد» والمقدمات الباطلة. 


سبحان الله ! 
أهم أعلم بالله من الله؟ أم هم أعلم بالله من رسول الله؟ 
أهم أصدق قيلاً من الله؟ أم هم أصدق قيلاً من 


رسول الله 


الأصل الثالث - 
رسول الله؟ 

أهم أهدى من الله لعباده. أم هم أنصح للأمة من 
رسوله؟ 

فإن قالوا: نعم! فقد وقعوا في الكفر المبين» واتبعوا 
سبيل المجرمين» الملحدين. وإن قالوا: لا! تعين عليهم لزوم 
سيل المؤمتينخ» ووسعهم ما وسع الصحابة والتابعين. 


© ® © 


FT‏ الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
کا سس 
جع e‏ لا لاس € 
n‏ ے FAA ES‏ 
| الأصل الرابع ظ 


را 
١‏ 


لوينو لمل لاع 
في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق 


ورد هذا المصطلح الشريف (المثل الأعلى)» في 
موضعين » من القرآن الكريم : 


الأخرة مل سوه وله المتلُ الأ وه لر الد ©4 01. 
الثاني : في سورة الروم: قال تعالى: «إوله الْمَتَلُ الام في 
الوت والارض وهو الْمَريِرٌ الْحَكيم» ۲۷1]. 
قال ابن جرير“ كذنْهُ: «ولله المثل الأعلىء وهو الأفضل 
والأطيب» والأحسن» والأجملء» وذلك التوحيد» والإذعان 


)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء إمام في التفسيرء والتاريخ› 
قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على 
علم غزير» وتحقيق. اه له: «جامع البيان في تفسير القرآن» و«أخبار 
الرسل والملوك» وغيرها. توفى سنة ١٠١اه.‏ 
انظره الأعلام 456/40 إرشاد الأديي 6۴/50 فذكرة الشفاط 
(/51). الوفيات »)457/١(‏ طبقات السبكي 2)2١175/5(‏ مفتاح 
السعادة .)5١6/١(‏ 


الأصل الراد 
FR‏ 


5 


له بأنه لا إله غیره) . وقد روی بسنده عن قتادة كاك تفسيره 
بشهادة أن لا إله إلا الله» وفى رواية أخرى عنه: الإخلاص»› 
والويد ‏ : وبسنده» عن ابن عباس ا“ تفسيره بقوله: 


ولس كلو سی وفي اح له أنه ل اا هي 
لا 505 كربق 
ولا رب غیره» . 


ال کے و آي الكمال الط من كل 
. 2 
وجهء وهو منسوب إليه . 


وقد جمع السعدي”'' ك بين هذه المعانى» فقال: 
«وهو كل صفة كمال» والكمال من ذلك الصفة» والمحبة» 


(۱) انظر: جامع البيان .)١59/١15(‏ (۲) جامع البيان (۳۸/۲۱). 

(؟) إسماعيل بن عمر بن كثيرء القرشى» البصروي» الدمشقى» أبو الفداءء 
عماد الدين» حافظ؛ مؤرخ» فقيه» محدث» ولد سنة ١٠/اهء‏ في قرية 
من أعمال بصرى» ثم انتقل إلى دمشق» ورحل في طلب العلم» من 
تصانيفه: «البداية والنهاية» واشرح صحيح البخاري» ولم يكمله» واتفسير 
القران العظيم» و«جامع المسانيد والسنن» وغيرها. توفي سنة ٤۷۷ه.‏ 
انظر: الأعلام (١/١۳۲)ء‏ الدرر الكامنة »)”7/١(‏ البدر الطالع 
»)15/١(‏ الدارس )”5/١(‏ ثم (087/5). شذرات الذهب »)۲۳۱/١‏ 
آداب اللغة (۳/ ۱۹۳). 

() تفسير القرآن العظيم .)٥۷۸/٤(‏ 

(5) عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» التميمى» مفسر من علماء 
الال من اهل مجه ملف قاق حي 910 
وهو اولك انها ا ا ا کک ات م ی 
منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» و«طريق الوصول إلى العلم 
المأمول» و«توضيح الكافية الشافية لابن القيم»» وغيرها. 
انظر: الأعلام (۳/ :7 ). 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
سبج الاصود اسا م : 
والإنابة التامة» الكاملة فى قلوب عباده المخلصين» والذكر 
الجليل» والعبادة منهم؛ فالمثل الأعلى: هو وصفه الأعلى» 
وما ترتب عليه. 
ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات» فخالقها 
أحق بالاتضاف بهاء على وجه لا يشاركه فيها أحد» وكل 
نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى؛ 


أ 200 
واحری 


وقد تكرر في كتاب الله» وفي سُنَّهَ رسول الله يي التعبير 
عن صفات الله بصيغة (أفعل) التفضيلء الدالة على المثل 
الأعلى؛ كقوله تعالى: #8وَمَنَ أَحَسَنُّ من الله حَكمَا لوقون 
[المائدة: »]5٠‏ وقوله: فسَبَارَكٌ 1 ا اليه [المؤمنون: 
14 قال ووك قله يمن ف القموت. لاض السرا دا 
وأمثالها كثير. 

وقال كل: «لله أَرْحَمْ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِِ بولَدِهًَا» متفق 
عليه" وقال: «والله مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيرُ مِنْ الله متفق عليه . 


فال أبن أب العو السنى 59 كله «واسعلنت ارات 


.)١۳۳۳/۳( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (04949)» صحيح مسلم (50754). 

۳( صحيح البخاري »)٥۲۲١(‏ صحيح مسلم 50/ا؟). 

(5) ابن أبي العز: صدر الدين» أبو الحسن» علي بن علاء الدين» الدمشقي» - 


الأصل الراد 

ت 9 - 
المفسرين في المثل الأعلى» ووفق بين أقوالهم بعض من 
وفقه الله وهداه» فقال: المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء 
وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها» وذكرهاء 
وعبادة الرب تعالى» بواسطة العلمء والمعرفة القاتمة بقلوب 


عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: 


الأول كبوث التضفات العلا لله ة: سواء علمها 


العباد» أو لاء وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. 


الثاني : وجودها في العلم والشعور» وهذا معنى قول من 
قال من السلف والخلف: أنه ما في قلوب عابديهء وذاكريه. 
من معرفته» وذکره» ومحبته» وجلاله» وتعظيمه. وخوفه» 
ورجائه» والتوكل عليه. والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم 
من المثل الأعلى» لا يشركه فيه غيره أصلاًء بل يختص به في 
قلوبهم» كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من 
المفسرين: أن معناه: أهل السماوات يعظمونه» ويحبونهء 
ويعبدونهء وأهل الأرض كذلكء وإن أشرك به من أشركء 
وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض 
تقبو لم لسرن مقي OG‏ سه 
= الحنفي» ينتمي إلى بيت علم اشتهر عديد من أفراده بالتدريس» والقضاءء 

والإفتاء. ولي عددا من المدارس بدمشق. وكان على طريقة السلف» 


موافقاً لشيخ الإسلام ابن تيمية» وامتحن بسبب ذلك. توفي سنة 7ولاه 
بدمشق . له تعليقات» وشروحات» ومصنفات . 


دجم الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ك 30 > 
ق إن 


وجبروته» قال تعالى: او من في السَّموْتِ وَالأَرْضٍ ڪل لَه 
لون @4 ار ۴ 

الثالث: ذكر صفاته» والخبر عنهاء وتنزيهها من العيوب 
والنقائص والتمثيل . 

الرابع: محبة الموصوف بهاء وتوحيده» والإخلاص له 
والتوكل عليه. والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات 
أكمل» كان هذا الحب» والإخلاص أقوى؛ فعبارات السلف 
كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. 

فار الل الأغلي) لد معان 

الأول: بالرب» يمعتى أن لةه سبحانة أعلى قات 
الكمال+ وتحرت الجلالء على وجه لا بشاركه فة أحل مخ 
خلقه. ولا يتطرق إليه نقص» بوجه من الوجوه. وهذا حقيقة 
الوكد اة والاقات). 

الثاني: بالعبد» وهو ما يقوم بقلبه من التوحيد» 
والإذعان» والإخلاص» وما يلهج به لسانه من الذكر الجميل» 
وما تنبعث به جوارحه من العمل الصالح» ثمرة لعلمه بالأول» 
فلا يصرفه إلا لله؛ لأنه المستحق له دون ما سواه. وهذا حقيقة 
(توحيد القصد والطلب)ء أو (توحيد العبادة). 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز. تحقيق: د. عبد الله التركي» وشعيب 
الأرنؤوط› ط: مؤسسة الرسالة. الأولى: ۸١٤۱ھ .)١1١١-1١١/1١(‏ 


الأصل الرابع - 5 


ولنضرب على هذا عدة أمثلة» لأهمية المقام : 


(المثل الأعلى) في اسم (الحي): كمال صفة الحياةء 
التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها فناء» المستلزمة لخصائصها ؛ 
من سمع» وبصرء وفعل» وكلام» وغير ذلك» قال تعالى: 
الان را المد 8 بوققرسا حه ت بقوله: 
«اللّهمَ أَنْتَ الأول قَبْلَكَ شي . وَأَنْتَ الخد تلن ا 
شي رواه مسله""' . 
و(المثل الأدنى) لحياة المخلوق؛ كونه مسبوقاً بعدم» 
ويلحقه فناء» وتعتري حياته الآفاث» والنقصٌء قال تعالى: ##وقَدٌ 
تفلک ین نل وَل لك سا امريم: 1۹ء وقال: ی من ع 
فن ل وسقي وجه ريك ذو الكل والْاكرار © ال22 


و(المثل الأعلى) في قلب المؤمن باسمه (الحي): توحيده 
بذلك» وتعلقه به» وتوكله عليه» ولهذا قال: #ورڪل عل الي 
لى لا يموت [الفرقان: 08]. 


و(المثل الأعلى) في اسم (العليم): كمال صفة العلم؛ 
فلم يسبقه جهل» ولا يلحقه نسیان» وإحاطته بكل شيء؛ E‏ 
وأبداً؛ كليّاء وجزئيّاً؛ فلا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه 
مقا أرق قال عمالن : E‏ الح ل لني E‏ 


سم 2 > 4 ا س سه ر د 
لر والبرٍ وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا ولا حَبَّةٍ 


5 oll 
2 


بعلم ما فى أ 


)۱( صحيح مسلم الا ؟). 


FT‏ الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
فى ظَلْمتٍ الْأَرْضٍ و ج باس ا في كل مين 4O‏ العام 
969 وقال: يعم حا نه الدين وما 06 الميدوة 42 [غافر: 
قال و يه م بي كتج ل صل تن که يه 
€ لطه: 10١‏ وقال: وما کن رك ًا [مريم: 54]. 


و(المثل الأدنى) لعلم المخلوق؛ كونه مسبوقاً بجهل» 
قال تعالى : اول رکم من بون نھکم لا کر سیا 
[النحل: ۷۸]» ويتطرق إليه النسيان» قال تعالى: #رَيننكم س 
دل ألشمْر كيلا بعكم م بد عي َي المج 
»]٥‏ وقصوره» 5507 قال تعالى: وما ویش م الاو ل 
ليلا [الإسراء: 185]. وفي قصة موسى 4# مع الخضرء لما 
ركبا السفينة: «وَجَاءَ عُضْفُورٌ قَوََعَ عَلَى حرف السَّفِيئَةِ ٠‏ فَُقَرَ في 
الْبَخْرٍ فر أو كثال له E‏ ا علوي وَعِلَمّك مِنْ عِلم اى 
إلا مِثْلُ مَا تَقَصَهَذًَا لضي هذا البَحْر) رقاة 
الا 


رول الا ت ب ال اه ون 
بذلك» وكمال مراقبته» التي تحمله على قعل آوامره» واجتنات 
مناهيه» والأنس به» الذي يذهب وحشته» كما قال إبراهيم 22 
في مناجاته: وریا إن تمل ما خْنى وما ل وما نی عل لله ين 
نَىَءِ في الْأَيّضِ ولا فى ألسَمَِ € [إبراهيم: ۳۸]. 


2020 صحيح البخاري (0'لاغ). 
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والمثل الأعلى في اسم (القدير): كمال صفة القدرةء 
a‏ والتمكن من الفعل» بلا عجز؛ 
قال تعالى: علق أنه کک آله ع ڪل کي 4 
[النور: »]٤٥‏ وقال: وما کات الله ل ار ات 
واف نه کات عليمًا 4 [فاطر : 
و(المثل الأدنى) لقدرة المخلوق؛ كونها محدودة» يعتريها 
العجزء قال لخاد 70 ق اة تمنعهم من دونتاً لا 
يون ا ف E‏ وا هم م صب ©4 [الأنبياء: .]٤١‏ 
و(المثل الأعلى) في قلب المؤمن باسم (القدير): توحيده 
بذلك» والتعلق به في دفع الضرء وجلب النفع» وصدق التوكل 
عليه» قال تعالى: «#إوَإن يمسسك الله بضر قلا حكافت: ل إل 
1 ون يَمْسَسَكَ ڪر فهو عل کل شو َير @4 [الأنعام: .]١١‏ 
والمقل ی الى اعاس کال سمح ای 
e‏ 


ىم مه 


0 آل 2 ر © ١‏ الا ا وتال 7 3 

َس يرهم 0 ب وسلتا ديهم يكنب (4 [الزخرف: ۸٠‏ 
و(المثل الآدنى) لسمع ال كونه لوا تلن 

عليه الأصوات» ويلحقه الصممء قال تعالى: چ E‏ 


اد أنه 2 وأ [الأتعاء: 43]. قالت عاقشة ها 
«الْحَمْد لله الى وسح سه ا حافت الا او 


E 


ع الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة العلكة 
وا ا 


إلى ال کا ا 
فأنرل الله كك: طق سي اله كل بي نياك فى رَتَحِهَا4» رواء 
اخ والنسائى» وابن ماجه» وأصله في کک 


توحيده بذلك» واعتقاد اا سبحانه 2 ما يلفظ به» س 


ا الطببة و اا له قال تعالى : و 
الي يد © [البقرة: ۱۲۷]ء وقال: د فلك أمْرَآثُ عرد 
و oll‏ اعم ا 


رب إن َرَت للك ما فى بطنى معرّرا هتَمَبَلَ م إِنَكَ أنت ألسَمِيعٌ الْعليم 
€ آل عمران: ٣١‏ ]. وهكذا. 

قال الإمام عبد العزيز بن الماجشون”" كَنْهُ: (فوالله ما 
دلّهم على عظم ما وصف من نفسه» وما تحيط به قبضته إلا 
صغر نظيرها منهم عندهم» إن ذلك الذي ألقى: في روضيب: 
وخلق على معرفته قلوبهم). فتامل كيف أثبت هذه الإمام 


)١(‏ صحيح البخاري (85"الام)» مسند أحمد (551751) وقال محققه (شعيب 
الأرنؤوط): إسناده صحيح على شرط مسلمء والنسائي »)۳٤۹١(‏ وابن 
ماجه (۱۸۸). 

(؟) عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة» أبو عبد الله التيمى» فقيه من حفاظ 
الت الاه عن أقراة ماله وايق أى کی له ا و 
عاقلا ثقةه توفي سدة 4"اه. انظر+ الأعلام 4048/49 تذكرة التحقاظ 
(57/1» تهذيب التهذيب (5/ 209757 تاريخ بغداد .)5757/1١١(‏ 
نقلاً من: «الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق 
د. حمد التويجري » ”١5(‏ ۔ ,)9”١15‏ ط: دار الصميعى. 


الأصل الرابع 
f°‏ - 
ك ا ا 
فله سبحانه من كل صفة كمال» أجلهاء وأعلاهاء وهو 
المكل الأغلى منها. والاشتراك في اسم الصفة بين الخالق 
والمخلوق» اذ اتشراك في أصل المعنى؛ ككون (السمع) يعني : 
إذراك الأضصوات» وال إذواك الذرات. آما العفيقة؛ 


والكنه» فللمخلوق ما يليق به» وهو (المثل الأدنى)» وللخالق 
ما يليق به» وهو (المثل الأعلى). 

وهذا الاشتراك» إنما يقع في الأذهانء فإذا أضيف› 
اختص بمن أضيف إليهء وزال الاشتراك؛ فيقال: سمع الله 
وسمع المخلوقء كما يقال: علم الله» وعلم المخلوق. قال 


د ب +(1) على باعص او على عاو 2 ده 
شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «وهذا المَؤْضِع من فهمّه فهما 


)١(‏ ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الحراني» الدمشقي» 
اي أبو العباس» تقي الدين» ابن تيمية» ولد في حران سنة 1ه 
ثم انتقل إلى دمشق» فنبغ ع واشتهرء وبرع في كل فنع وأفتى» ودرس 
وهو دون العشرين. وكان قويّاً في ذات الله» شديداً على أهل البدع . 
ولقى بسبب صدعه بالحق الأذى الكثير» وسجن مراراً بسبب ذلك فصبر» 
واحتمل» حتى لقي ربه وهو معتقل في قلعة دمشق» سنة ۷۲۸ه» 
فخرجت دمشق كلها فق جنازته. وكان كنف يحارب التقليد» والجمود. 
وتعتبر مؤلفاته مرجعاً في معرفة مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة. فمن مؤلفاته 
«منهاج السَّنّْة النبوية» و«درء تعارض العقل والنقل» و«الإيمان»» وغيرها 
كثير. وهي غزيرة الفوائدء مكنوزة بالعلم المستند على الكتاب والستة. 
وقد جم كاري الشيخ عبد الرحمن بن قاسم» في سبعة وثلاثين مجلدا. 
انظر: الأعلام .»)١54/١(‏ فوات الوفيات  ”57/١(‏ 55)» الدرر الكامنة - 


5م الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة العلكة 


TE TAT ES‏ له علط كَثِيرٍ 
مِنْ الْأَذْكِيَاءِ في هَذَا لْمَقَام. . EE‏ 
دك ا E E‏ اتراك 
الْمَوْجُودَاتِ فِي أَمْرٍ م من اموه هو تَشَابَهُهًا يذ ذلك الوخه: 
أذ ذيك العقى ا يلق على ا ا نلآا ال رات 
في الْخَارِجء لا يُشَارِكُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ في شَيْءٍ مَوْجُودٍ فيه» بل 
1 6 


ا لال إل قت . 


ا سام افد و به 5 م ةر 
کل مَوْجَودٍ مِتَمَيْرٌ عَنْ غيره بذاته» وَصِفاتِهء وَأفعَالِهِ» 


»)١55/١( =‏ البداية والنهاية »)١75/١5(‏ ابن الوردي (۲/ ٤۲۸)ء‏ آداب 
اللغة (۳/ 57 ؟)» النجوم الزاهرة .)۲۷١/۹(‏ 
)١(‏ الرَّسَالَةَ التدمرية .)١78- ١77‏ 


ليس ری َى 2» 
ي إبطال التمثيل؛ وبيان طريقة القرآن في النفي 


في كتاب الله آيات محكمات» تدل على توحيده يل في 
أسمائه» وصفاته» وأفعاله» ونفي مماثلة المخلوقين له في شيء 
من خصائصه» منها: 

وا تولا تعالي» في سور الور ای کد 
4 ۱1 قال السعدي يْلَنَهُ: «أي: ليس يشبهه تعالى» 
ولا يماثله شيء من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في آسمائه» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ لأن أسماءه كلها حسنى» 
وصفاته صفات كمال» وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها 
المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء؛ 


لإنفراده» وتوحده بالكمال من كل وجه»". 


فاقيا قوله تال فى سور احلاص ور يك 4 
ا لد @4 [:]. روى ابن جرير كانه بسنده» عن 


.)1984 /54( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 


ıS‏ الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
کا م 


أبى اا الى يكن ق بولا صدل» اليس که 


ثالثاً: قوله تعالى» في سورة النحل: لقلا شرا يله 
اال 4 3. قال ابن جرير كانه : «فلا تمثلوا لله الأمثال» 
و را لااتات :قائه ل ل ل ول فا 

وكما أن هذا ناطق الكتاب» فهو مقتضى العقلء فلا 
يمكن أن يكون الرب» المألوه» الكامل من جميع الوجوه» 
مماثلاً للمخلوق» المربوب» الناقص من جميع الوجوه. فإن 
هذا تأباه العقول السليمة» والفطر المستقيمة. 

وطريقة أهل السْنّة والجماعة في النفي» والتنزيه» تقوم 
على ركنين : 

الأول: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه 
نبيه يه في سته» من غير تحریف» ولا تعطيل. فكل ما نفاه الله 
عن نفسهء أو نفاه عنه نبيه» فصفة نقص» ينزه الرب الكامل 
عنها . 

الثاني : اعتقاد ثبوت كمال ضد الصفة المنفية» فإذا 
نفى الله عن نفسه الظلمء مثلاًء فالواجب اعتقاد ثبوت كمال 


)١(‏ أبو العالية: أبو العالية الرياحي» رفيع بن مهران» ثقة» كثير الإرسال» 


مات سنة ١٠9وه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب .)١955(‏ 
0 جامع البيان /۳١(‏ 07537 . 00 جامع البيان .)١58/١5(‏ 
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عا وإذا فلي غر ينه اجو وجي اعا تروف كيال 
عليه وفكذا: 

أنا النفى السعرذ من الإثيات» فلا يدل على كمال؟ إذ 
غاية ما فيه السلب» والعدم» وذلك لا يتضمن مدحاً؛ بل إن 
النفي المجرد قد يكون ذماًء في بعض الأحوال» مثل: 

١‏ - عدم قابلية الموصوف للاتصاف بالصفة؛ كقولك: 
الجدار لا يظلم! فإن العدل» والظلم ليسا من أوصاف الجدران 
أصلاً. قال شيخ الإسلام» ابن تيمية كأله: «قَأَنّذِي لا يبل 
الانّضَاف بِهَذِهِ الصَّمَاتِء آعم تَقْصاً مِمَّنْ يَقْبّنُ الانّضَافَ بهّاء 
مَعَ انضَافِهِ بِنَمَائِضِهًا. فَالْجَمَادُ الّذِي لا يُوصَفُ بِالْبَصَرِء وَلَا 
الْعَمَىء ولا الكلام وَلَا الْمخَرَسِء أَغظَمْ نَقْصاً مِنْ الْحَيَء 
تااس 6 ير : إن العاري لا تفي لضان 
بِذَلِكَء كَانَ في ذَلِكَ مِنْ وَضْفِهِ بِالنّفْصِء أَعْظَمْ مِمّا إا وُْصِفَ 
بِالْخَرَسِء وَالْعَمَىء وَالصَّمَم وَنَحْوَ َلك . 

= العجز عن الاتصاف» المستلزم للنقص» والعيب؛ 
كقول شاعر» يهجو قبيلة : 
فَبَبّل ةلا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

وإنما أراد أنهم أقل» وأذل من ذلك . وقول آخر يهجو قومه : 
فإن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 


)١(‏ الرّسَالَةٌ التدمرية (؟5). 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ا ٠‏ س : 
وإنما أراد مذلتهم» وعجزهم عن حماية أفرادهم» بدليل قوله : 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
وقد ضل قومٌء فبالغوا في الإثبات» وأخرجوا كلام الله 
عن مراده» حتى وقعوا في التمثيل . والتمثيل الباطل» نوعان: 
أحدهما: تمثيل الخالق بالمخلوق: بأن يعتقد أن ما 
وصف الله به نفسه» على نحو ما يعهد فى المخلوقين؛ گان 
يعتقفدل أن سمع الله ؛ كسمع المخلوق» وبصره؛ كبصره» 
ووجهه؛ كوجههء ويديه؛ كيديه. وهكذاء تعالى الله عن ذلك 
علوا كيرا وهلا قف للخالق. وأول هن عرف ينه ف هله 
الآمة». قدماء الرافضةء فقل ذكر أبو الحسق الأضدريع 27 كاه 
فى قالات أن المشيهة اعسلفوا على ست فقرة مقا وحكى 
مها وا کر من حكى عنهم» معدودون من رجالات الشيعة؛ 
مكل عشام بن البمكم الرافقي > وهشاء بوسان 
)١(‏ الأشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي 
أبي موسى الأشعري» كان من أئمة المتكلمين» ولد بالبصرة عام ١7١هء‏ 
وتلقى مذهب المعتزلة» وبرز فيه» ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي 
بيغداد سنة 15""هء ومن مصنفاته «مقالالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين»» و«الإبانة عن أصول الديانة» وغيرها. ولابن عساكر: «تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري». 
انظر: الأعلام (2)777/:4» طبقات الشافعية (؟/510)» المقريزي 


c(4 /۲(‏ اس خلكان .)555/١(‏ البداية والنهاية »)۱۸۷/١١(‏ 
اللباب .)٥/۱(‏ 


الأصل الخامس 

°١‏ أب 
الجواليقي”» وتلميذه داود الجواربي”"”". غير أن مذهبهم قد 
انقرضء أو كادء لشناعة مقالتهم» وتهافتها. وانقلب متأخروا 
الرافضة معطلة! 


الثانى: تمثيل المخلوق بالخالق: بأن ر يعتقد في بعض 


الا كن أوضانا»: وش اهي له كرون ال يه وك نهذا 
غل في المخلوق؛ كأن يعتقد في المخلوق تصرفاً في الكون» 
وتدبيراً؛ كاعتقاد غلاة الصوفية في أقطابهم تصريف شؤون 
الكون» واعتقاد القبورية في أوليائهم الغوك» والمدد» وكشف 
الكرب» أو يعتقد لهم حقوقا لا تنبغي إلا له؛ كاغتقاد 


لك 


9 


نيف 


كثيرة» قال في مختلف الحديث: كان من الغلاة» ويقول بالجبر الشديد. 
وذكر عنه ابن حزم: أنه يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار» بشبر نفسه» 
ويزعم أن علم الله محدث. مات بعد نكبة البرامكة بمديدة مستتراء 
وقيل: عاش إلى خلافة المأمون. 

انظر: لسان الميزان (5/ .)١95‏ 

هشام بن سالم الجواليقي: نسج على منوال هشام بن الحكم في التشبيه» 
وزعم أن الله نور ساطع يتلألاً» وله خمس حواس. . . إلخ من تخريفاته» 
وضلالاته. 

انظر: الملل والنحل »)١185/١(‏ مقالات الإسلاميين .)٠٠۹(‏ 

داوود الجواربي: مشبه» أخذ مقالاته عن هشام بن سالم الجواليقي» 
وزعم أن الله جسم» وجثة على صورة الإنسان؛ لحمء ودم» وشعرء 
وعظم... إلخ. قال ابن حجر: رأس في الرافضة والتجسيم» من مرامي 
جهنم » وقال يزيد بن هارون: الجواربي» والمريسي كافران. 

انظر: مقالته في الملل والنحل 2»)1١817/١(‏ مقالات الإسلاميين »)۲٠۹(‏ 
لسان الميزان (؟570//5). 

انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (۱/ ۲۸۰ - ۲۸۳). 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
oY =‏ - 
المشركين أن لآأضنامهم عق التعائ والنذرء والديح» 
والشفاعة»ء أو يغلو فى وصف المخلوق بصفات لا تتبغى 
إلا لله؛ كغلو النصارى في عيسى ابن مريم» ووصفه بالرب 
يسوع» أو تسميته ابن الله» أو ثالث ثلاثة» وغلو بعض المبتدعة 
في مدح نبينا كله ورفعه فوق منزلته التي أحلها الله إياهاء 
ی اكد بعضهم» في مدحه: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند لول الحادث العم 
إذلم تكن في معاد يآخذا بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
يعلى الله أغل السا والسساعة» لما احالف ثيه عن 
الحق بإذنه» فأثبتوا إثباتاً بلا تمثيل» ونزهوا الله تنزيهاً بلا 
تعطيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي''' ككأنْه: من شبّه الله 
رل ارت 0 و لبه و لذ ا 
وطريقة القرآن في التنزيه: (النفي المجمل)؛ لأنه أبلغ» 
وأوغنة وأكرم ؛ فإنه مقتضى الأدب الرفيع» والذوق السليم» 
)١(‏ نعيم بن حماد بن معاوية» أبو عبد الله الخزاعي» المروزي. كان شديداً 
على الجهمية» امتحن في القول بخلق القرآن. توفي سنة ۲۲۹ه. 
انظر: الطبقات الكبرى .»)25١9/17(‏ تاريخ بغداد »)۳٠١۹/١١(‏ تذكرة 
الحفاظ (۱۸/۲٤)ء‏ السير /٠١(‏ 5945)» تهذيب التهذيب .)586/١١(‏ 


() العلو للعلي الغفار» مكتبة أضواء السلف »)١79777/١(‏ وصححه الألباني 
في مختصره (IA)‏ 


الأصل الخامس - 
فلا يليق في مدح المخلوقين» فضلاً عن الخالق الكريمء 
العقصيل في تفي التقائض + والمثالب قال ابن آبي الح 
الحنفي كدَنهُ: «وَهَذَا النّفْىْ الْمُحددُ مَعَ كَوْنِهِ لا مَدْحَ فيهء إِسَاءَهُ 
أدب نك لو نلف للنلطانه الث لشت يرال ود كَسَاحء 
وَل جار ولا حائك! لأَدَبَكَ عَلَّى هَذَا الوضف» : م 
صَادِقاً . وَإِنْمَا تَكُونُ مَادِحاً إِذا أَجَمَلْتَ النَنْيَ فَقَلْتَ: أَنْتَ لَسْتَ 
مدل أحو وذ وف الث اغ 0 وَأَشْرَفُ وَأَجَلَء فَإِذَا 
أَجْمَلتَ في ايء َجْمَلْتَ في الأدب) 


ءَ 


وربما وقع في النصوص»› نفي مفصل » لأسباب عارضة»› 
مثل : 

أولاً: إنظال فيد فاندة» كحاكقاد ارالك والولك: 
والصاحبة» الذي كان ايا عند اليهود» والتصارى» 
والمشركين» وسائر الوثنيين. فقد حكى الله مقالتهم» وأبطلهاء 
فقال تعالى: ##وَقَالتٍ اليهود عر أبن أل وَقَالْتِ النصَتَرَى 
لْمَسِيعٌ اس آله للت ei‏ باش بهرت فود 
لين ڪمروا من ل ا َه أن مُوَفَكونَ 40 
[العوية: كل فاه N‏ و التق اق لذ علقت اله 

هم لَسْحَصَرُونَ ((©) سبح أله عَما بصم (7©)* [الصافات: 56 
]ء فقا ولم بكلد ولم بود کد 49 اللاي ا 


1 شرح الطحاوية (0//1, 


êê‏ الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ك ¥ 3 


وقال: ما نخد الله من ولد وا ڪات مع من 
“9 ل سه کک حو وہ سه مداع ور ادس 4 8 
إللم يما خلق وعلا بعضهم عل بعض سبحلن ألو عما يصفوت 409 
5 2 سے 4 فد 5 
[المؤمنون: »]9١‏ وقال: اول 5 ل صلب 4 [الأنعام: »]٠١١‏ 


وقال: «إوأته قعل جد را ما اد صحِبَةٌ وا وَلَدَا ©6 [الجن: "1 . 


ثانياً : دفع وهم واقع. أو متوقع ؛ كتوهم لحوق التعب من 
جراء خلق السماوات والأرضء» قال تعالى: #ولا يودم 
جنها [البقرة: 55؟]» وقال: وقد N ON EEE‏ 
N PE Ta‏ 56 © [ق: ۳۸]. أو 
توهم الحاجة إلى النوم فل ال چ ا يرك و 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال كَلِِ: (إِنَّ الله لا يَنَامُ ولا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ 
يام . 


© © © 


1 ضحم سل 


4% هو السميع ااا‎ i 
في إبطال بيان طريقة القرآن في الإثبات‎ 


كقات الله معمور بانساتة الحستى» الدالة على ضفاتة 
الثبوتية. ومعظم آياته مختومة بذكر اسمء أو اسمين» مناسبين 
للساق. عرشو اهعد داك كت : 

أحدها: صدر سورة الإخلاصء التي تعدل ثلث القرآن: 
مكل aE‏ أله المد لصَكمَد 4 [الإخلاص: ١ء‏ ۲]. 
كتاب الله : اله 5 إکه إل e‏ ی اي إلى قوله؛ 2 
لعن لْعظيم * [البقرة: .]۲٠۵‏ 

القالخ: أول الجا e‏ ارات 
وَالْأرض وهو ألْعيرٌ کم 9 ل ملك السو ت والارض کی وَيْمِيتَ 
SO ME FE‏ 76 ل لار اهر لبان وو يكل 
تَىْءِ عَليمْ 6 [الحديد: E‏ 

الرابع : خواتيم الآيات السبع المتتابعة» من سورة الحج: 


7 الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

سا ل٥‏ 
طون له كيد حي إت الله لمو عفري چون 
© ع بص و الله هو 2 ڪر «إرت 
ِيف چ ارک 0 لهو الَف ا میڈ إن د 


رو ا ب 


بالا کر حم [الحج الآيات: 59 50]. 
الخامس: خواتيم سورة الحشر: هر الله أَلَذِى 
إلا هو علد التي وَاشَهكَةَ هْوَ لين أل © هْرٌ آل 
فيد له | لماه 
ال Ae‏ سْبَحَنَ اله مسا رڪون © هر أنه 
لْحَيلِقُ البارئ ا له لاسا 37 شي له ما فى السموتِ 
a‏ وهو الْعزِيرٌ Î‏ م 409 [الحشر : ۲۲ .]۲٤-‏ 

وسنّة نبيه يل مليئة بالنصوص الصحيحة في إثبات 
ا لله تعالی» وصفاته؛ كقوله 5 أَنْتَ الأول 
َلَيْسَ بک شئء. وَأَنْتَ الآخِزُ كَلَيْسَ بدك شىء وَأَنْتَ الظَاهِرُ 
فليس فوفك ث شىء وَأَنْتَ a‏ 

وطريقة أهل السَّة والجماعة في الإثبات» تقوم على 
امور 

ولا انات ما آققه ان لبه من الأ سما والصفات: 
وعدم رد شيء منها . 


ثانياً: اعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بجلاله. 


)۱( صحيح مسلم 9لا ؟). 


الأصل السادس 
FT‏ 
وأنها صفات كمال» لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
ثالقاً: البراءة من التمثيل» والتكييف: 


وقد أثر عن جمع من السلفء الجمع ب بين الإمرار» 
والإقرار» ونفى التكييفة: ومن ذلك ما رواه اة 0 وغيره» 
عن الوليك بن عسل د قال سل اوزاف" وال 


)١(‏ البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» الشافعي ولد سنة 
4ه»ء من أئمة الحديث. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا 
وللشافعى فضل عليه» غير البيهقى» فإن له المنة والفضل على الشافعى» 
لكت تصائينه کی تسر ملف وط و و د انت عد 
مصنفاته: «الستن الكبرق والصغرى»» «الأسماء والصفات»» «دلائل 
النبوة»» «مناقب الإمام الشافعي» وغيرها. توفي سنة 0۸٤ه.‏ 
انظر: الأعلام .)۱۱١/١(‏ شذرات الذهب (9/ 5 70)» طبقات الشافية 
7( اللباب 2)١56 /١(‏ دائرة المعارف الإسلامية »)٤۲۹/٤(‏ معجم 
البلدان .)٤١/۲(‏ 

(0) الوليد بن مسلمء الأموي» الدمشقي» عالم الشام في عصرهء له مصنفات 
في الحديث» والتاريخ» ولد سنة 9١١ه»ء‏ وتوفي سنة ١۹١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۲/۸١۱)ء‏ تذكرة الحفاظ (١/۷۸)ء‏ تهذيب التهذيب 
.)٠١١/١١(‏ غاية النهاية (۲/ »)٠١‏ ميزان الاعتدال (۳/ »)۲۷١‏ هدية 
العارفين .)٠٥٠١٠/۲(‏ 

() عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمروء ولد سنة ۸۸ه» 
إمام الديار الشامية في الفقه» والحديث» والزهد» سكن بيروت» كان له 
مذهب» وأتباع كثرء لكن اندثر مذهبه. توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: الأعلام (۳/ .)77١‏ حلية الأولياء (١/١١٠)ء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات : القسم الأول من الجزء الأول (/79)» شذرات الذهب .)۲٤١١/١(‏ 

(5) الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» أبو عبد الله إمام دار الهجرة» 
ولد سنة ۳ كان صلباً فى دينه» بعيداً عن الملوك حافظاًء قبا 
ورعاً . توفي سنة ۷۹١ه.‏ ا 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

= مهم : : 
وسنيان القررى > بواللبق بن سعد + عن :هذه الأحافية الي 
جاءت في التشبيه» فقالوا: (أمروها كما جاءت» بلا كيفية) . 

أولاً: وجوب إثبات النص؛ ا ومعنيّ ؟ أن الإمرار» 
لا يحصل إلا بذلك. 

ثانياً: نفي التكييف الناشئ عن المبالغة في الإثبات. 

ثالثاً: اعتقاد معنى حقيقي لائق بالله تعالى؛ لأنه لا 
يماج إلى ف التكييف إلا عن يت أصل المح : 

قال أبو الحسن» محمد بن عبد الملك الكرجي“ كله 


= انظر: الأعلام (7517/5). الوفيات (١/۳۹٤)ء‏ تهذيب التهذيب 
»)0/٠١(‏ صفوة الصفوة (49/5)» اللباب .)۸٦/۳(‏ حلية (3157/5). 
)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله أمير المؤمنين في 
لديك ولد م هه ركان سيف أهل فاته فى الج والترق+ 
وكان آية فى الحفظ . توفى سنة ١١١ه.‏ 
نظر؟ الأغلام ۳ 1)00 دول الإسلام 0084/13 طبقات ابن سعد (4/ 1م 
لمعارف »)5١1(‏ تاريخ بغداد (9/ 20١0١‏ تهذيب التهذيب .)١١١/54(‏ 
(0) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» إمام أهل مصر في عصره 
حديثاً» وفقهاً. ولد سنة 94ه. قال الشافعى: الليث أفقه من مالك إلا 
أن أصحابه لم يقوموا به. ولابن حجر كتاب «الرحمة الغيثية في الترجمة 
الليثية». توفى سنة ١۷١ه.‏ 
انظر: الأعلام (١/۸٤۲)ء‏ وفيات الأعيان »)578/١(‏ تهذيب التهذيب 
»)٤۹/۸(‏ صبح الأعشى (7/ 427949 النجوم الزاهرة (۲/ 87)» الجواهر 
المضيئة .)٤١١/١(‏ 
9 .السين الكبرى: للبيهقي ۳۲ ): 
(5) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي» الشافعي» أبو الحسن» = 


الأصل السادس 
مه أت 

فى كتابه: «الفصول فى الأصول عن الأئمة الفحول»» بعد أن 
ذكر فملة عن أخاقيك الضفات+ #إلى غيرها عن الا اديت 
هالتناء أو لم تهلناء بلغتناء أو لم تبلغناء اعتقادنا فيهاء وفي 
الآي الواردة فى الصفات: أننا نقبلهاء ولا نحرّفهاء ولا 
نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا تدأو لها + وعلى العقول لا نحملهاء 
وبصفات النغلق لا تشبهها» ولا تعمل رايا وفكرنا فبها» ولا 
نزيد عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء ونكل علمها إلى 
عالمهاء كما فعل ذلك السلفت الصالحء وهم القدوة لنا فى كل 

00 
علم) : 

وقد ضل في هذا المقام (أهل التعطيل)» الذين لم 
وهم على مراتب: 

الأولى: غلاة الغلاة: وهم القرامطة الباطنية. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين 
فيقولون: لا موجود» ولا معدوم. ولا حى » ولا ميت » ولا 
عالم» ولا جاهل؛ لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات» 
شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي» شبهوه بالمعدومات؛ 
= فقيه» محدث» مفسرء أديب» شاعر. ولد في ذي الحجة سنة ۸٥٤ه»‏ 

وتوفي في شعبان شسئة ‏ 057ه:. من تصانيفه : «الذرائع في علم الشرائع 20 

في اعتقاد الأئمة کک «تفسير القرآن» . 


9 7 عن مجموع فتاوى ابن تيمية Mek)‏ 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
7 ۰ : 
فسلبوا النقيضين . وهذا ممتنع فى بداهة العقول؛ وحرفوا ما 
أنزل الله من الكتاب» وما جاء به الرسول» فوقعوا فى شر مما 
فروا منه؛ فإنهم شبهوه بالممتنعات! إذ سلب النقيضين ؛ كجمع 
النقيضين ؛ كلاهما ن الات 


الثانية: الغلاة: وهم الجهمية» نفاة الأسماء والصفات: 
قال شيخ الإسلام: «وقاربهم طائفة من الفلاسفة» وأتباعهم؛ 
فوصفوه بالسَّلُوبٍء والإضافات» دون صفات الإثبات» وجعلوه 
هو الوجود المطلق» بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل» 
أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيما خرج عنه من 
الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف؛ فجعلوا العلم عين 
العالم» مكابرة للقضايا البديهات» وجعلوا هذه الصفة» هي 
الأخرى؛ فلم يميزوا بين العلم» والقدرة» والمشيئة» جحدا 
للعلوم الضروريات»'. 


الثالثة: المعتزلة: نفاة الصفات» قال شيخ الإسلام: 


«وقاربهم طائفة ثالثة» من آهل الكلام» من المعتزلة» ومن 
اتبعهم؛ فأثبتوا لله الأسماء»ء دون ما تتضمنه من الصفات؛ 
فمنهم من جعل العليم» والقدير» والسميع» والبصير؛ كالأعلام 
المحضة لمترادفات . ومنهم من قال : عليم بلا علم» قدير بلا 
قدرة» سميع » بصير» بلا سمع › ولا بصر؛ اا الاسم دون 


.)۱۷( المصدر السابق‎ )0( .)١١( الرسالة التدمرية‎ )١( 


الأصل السادس E‏ 5 


ا لبون تفن الا 


وهذه الطبقات الثلاث» هم (أهل التعطيل الكلي)» 
ويليهم «(أهل التعطيل الجزئى)» وهم صنفان : 
أحدهما: الصفاتية: وهم طوائف متعددة» الأصل فيهم 
الإثبات» وتعظيم أئمة السلف» والاشتغال برواية الآثارء إلا 
ووافقوا المعتزلة فى نفى الصفات الخبرية» والفعلية» وتأويلها 
تأويلة ا على تفاوت بينهم » مثل : الكلابية» المنسوبون 
ال عمق اله بن سعد بن كاذب اقطان > ولا قري 
المتسويون إلى أى الخ الأشحرى» والهاتريدية.. المتسويون 
ال أ هور الناتريلاى الس ي وأمثالهم . 
الثانى : المفوضة: الذين يزعمون أن بعض الصفات من 
)١(‏ المصدر السابق .)١18(‏ 
بالبصرة في زمانه. صنف في الرد على المعتزلة. وربما وافقهم في بعض 
شبهاتهم. توفي سنة 15445ه. من مصنفاته: «الصفات)» «خلق الأفعال»» 
«الرد على المعتزلة» 
انظر الأعلام: (6/ »)9١‏ سير أعلام النبلاء .)١۷١ - ١1/4 /11١(‏ 
الماتريدي نسبة إلى ما تريد» وتنسب إليه فرقة (الماتريدية). ومن كتبه: 
«التوحيد». «أوهام المعتزلة»» «تأويلات أهل السّنَّهَاء «شرح الفقه الأكبر» 
وغيرها. مات بسمرقند سنة #لالاه. 
انظر: الأعلام (۱۹/۷)ء الفوائد البهية (١۹٠)ء‏ الجواهر المضيئة 
(10/0). فهرس المؤلفين (5154). مفتاح السعادة .)5١/5(‏ 


سا a‏ الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وأن معناها مجهول. لا 
سبيل للعلم به؛ فيثبتون الألفاظ» ويعطلون المعاني؛ فأوصدوا 
باب العلم بالله؛ عقلاً. ونقلاً. وأبطلوا تدبر القرآن» وأحالوا 
على مجهولات. 

وطويقة القران: (الإثبات المفصل)»4 لآنه ايلع في 
التعريق».وأؤفى لتسقيق الاد وهماوة القليه بالفحبة: 
والخوف» والرجاء» ولهج اللسان بالذكرء والحمدء والثناء. 
بخلاف طريقة الزائغين من أهل التعطيل» الذين عكسوا طريقة 
القرآن» فعرّفوا الله بالسّلوبء والنفي» كما حكى الأشعري كنف 
فى مقالاته عن المعترلة قولهم عن ربهم: (وليس ببجسوء ولا 
شبح» ولا جثة» ولا صورة» ولا لحمء ولا دم» ولا شخص»› 
ولا جوهرء ولا عرضء ولا بذي لون» ولا طعمء ولا رائحةء 
ولا مجسة» ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا 
يبوسة» ولا طول» ولا عرض» ولا عمق» ولا اجتماعء ولا 
افتراق» ولا يتحرك» ولا يسكن» ولا يتبعض» وليس بذي 
أبعاض وأجزاء» وجوارح» وأعضاءء وليس بذي جهات» ولا 
بذي يمين» وشمال» وأمام» وخلف. وفوق» وتحت» ولا يحيط 
به مکان» ولا يجري عليه زمان. . . إلخ»'. 

وهذا الاسترسال في النفي» والاقتصاد في الإثبات» 
يفضي إلى القول بالعدم» أو هو لازمه» كما أدرك ذلك أئمة 


.)50/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


الأصل السادس 2 5 


السلف» من مقالات المعطلة. روى الإمام أحمل'''» بسندهء 

عن حماد بن ريد وذكر الجحهيمية. كقال: إنها يحاؤلون أن 
O. 4 1‏ 

5-1 في ألستماة سي 5 


© ® هم 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني» الإمام» الحافظ» 
المحدث. الفقيه. أحد الأئمة الأربعة. ولد سنة 55١ه‏ ببغدادء وسافر 
فى طلب الحديث» من مصنفاته: «المسند»» «فضائل الصحابة»» 
«الزهد)ء «الأشربة» وغيرها. توفى سنة ١14ه.‏ 
انظر : الأعلام (١/١٠۲)ء‏ حلية الأولياء »)١71١/9(‏ صفة الصفوة(۲/ »)۱۹١‏ 
البداية والنهاية /٠١(‏ 20758 تاريخ بغداد .)41١7/4(‏ 

¥0 سنك أخمكد 11/5 وأخرجه ابن خزيمة» وابن بطة. وغيرهم. 


وعم الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة العلكة 
BE‏ 
1 تت ج حب 


الأصل السابع ظ | 


2 


جر بد بير 


07 شن ما لك پو لوه 
في بيان أن أسماء النه تعالى وصفاته توقيفية, 
وبيان وظيفة العقل ي باب الصفات 


نهى الله عباده عن القول عليه بغير علم» أو الخوض فيما 
لا سبيل لهم للعلم به» في غير ما موضع من كتابه. ومن 


شواهد ذلك: 


اوا قوله تعالى فى سراد كانه الاس كا ا 

م عم رم و ون انو 222 ع 5 ت ع سس ر 2 - - ور 

ف الس للا عيبا ولا تتا حُطوتِ الین نه کک عدو 
04 ع بعرم رم مم 


ف © إلا يدم الست وَالتَحسَة وان تولو عل کہ ما لا 
كَلمُونَ 4 1[ ككل]. 


EE‏ 7 » 5 ۰ 5 ۹ ام 42 رن 

ثانيا: قوله تعالى في سورة الأعراف: قل إِنما حرم ري 
ور سرا ار لل کار وس برس ساس وا وت ورور سے حرس ريچ ظرء اه مر 
الفوجش ما ظهر ينا وما بطن والاثم والبتى بعر الح وأن تَشركوأ يله 
ما کر رل بو سُلَطنًا وان مووا عل آل مَا لا لو © 01 . 


الها :قل تعالق فى ممورة الأسراء وا نشت ما کے اك ید 
go‏ ع اضر 


فلم نا 


7 دحيو مدرو 


]69 4© 0 ویک‎ E A لسَمع‎ 


الأصل السابع EK‏ 5 


ونغخئى على المشركين) والزاكغين» اتباع الظن› 
ع 3 5 5 8 5 5 > 58 2 579 


- 3> رر 


علو فتخرجوه لا إن دبعو إل لظن وان 6 إل و ا 
ثانياً: قال تعالى في سورة النجم: رمَا هم يو من عر إن 

يمون إلا الَنَّ ول اَی لا تى مِنَّ كفي س ©4 1]. 
ثالثاً: قال تعالى في سورة آل عمران: ما ألَدِنَ في 


ء ءفك مسوم 


لوبهم ريم شيعو ما به ونه أيه اة وة تأويلرء& [۷]. 

وهذا أصل عظيم» وركن شديدء في كل باب» وفي باب 
الأسماء والصفات» بصفة خاصة» وذلك لأن المقام خطيرء 
والزلل فيه ليس كزلل في غيره؛ فأسماء الله وصفاته توقيفية» 
جب الوقوك ها على رر ال اي دوذ زياد 
أو نقصان» فلا يستقل العقل بإثباتها. قال الإمام أحمد كأَنْهُ : 
«لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسهء. أو وصفه به رسوله کل . 
ل تجوز القران: والح :. 

وقد جمع الله تعالى» فيما وصفء وسمّى به نفسه» بين 
النفي والإثبات» كما في سورة الإخلاصء وآية الكرسيء 
وغيرهما ؛ فالواجب في الإثبات أمران: 


أحدهما: إثبات ما أثبت الرب لنفسهء أو أثبته له نبيه َل . 


220 مجموع الفتاوى (0/ (TAY‏ . 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
= 7 كح ٍ 
القاس : الاحتراز من التعطيل» والتحريف» ومن التمثيل› 
والتكييف. 


والواجب في النفي : أمران : 

أحدهما: نفي ما نفاه الله عن نفسهء أو نفاه عنه نبيه كَل . 

اها إثات كمال فد الضفة المهة: 

وأما ما لم يرد فيه نفي» ولا إثبات» بل كان مسكوتاً 
عنه» مما أحدثه المتأخرون من الألفاظ؛ كلفظ: (الحيز) 
و(الجهة) و(الجسم) و(الحركة)» ونحوهاء فالواجب فيه أمران: 

أحدهما: التوقف في لفظه: فلا يثبت» ولا ينفى» لما 
تقدم من أن أسماء الله وصفاته توقيفية» لا يُتجاوز فيها موارد 
النصوص. فمن أثبت وصفاًء طولب بالدليل. ومن نفاه» طولب 
بالدليل أيضاً» فيلزم جانب الأدب» ويحترم جناب الربوبية. 
قال ابن القيم كُذَنْهُ: «القول على الله بلا علم؛ في أسمائه. 
وصفاته» وأفعاله. ووصفه بضد ما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسوله» فهو أشد شيء مناقضةً» ومنافاةً لكمال من له الخلق 
والأمرء وقدح في نفس الربوبية» وخصائص الرب» فإن صدر 
ذلك عن علم» فهو عناد أقبح من الشرك» وأعظم إثما عند الله. 
فإن المشرك المقِرٌ بصفات الرب» خير من المعطل» الجاحد 
لفات كمال 


(۱) الداء والدواء (۳۲۹ (TT‏ . 


الأصل السابع ع - 

الثانى : الاستفصال عن معناه: فإن اراد س مخسا : 
قبل وإن أراد معنىٌ فاسندا؟ رد. وذلك أن من الناس من يعبر 
عن المعاني الصحيحة بالألفاظ المحدثة؛ فيرد اللفظ» 
المعنى. ومن الناس من يجمع بين اللفظ المبتدع» والمعنى 
الفاسد؛ فيرد هذا وهذا. مثال ذلك لفظ (الجسم): فإنه لم 
برد في الكقاب» وال بشى» ولا إثبات.. قنقتضي الأب ألا 
يخبر به المؤمن عن ربهء نفياًء ولا إثباتاء بل يتوقف فيه. 
ريسك لکن قصل عن هراد من آنه أن ثفاء: 

عفان آزاد إتبات ذات لا تشبه الذرات تقوم يها 
غات كالوجة» واليديق» 66 واه و اا وة 
صحيح» ثابت لله لا يجوز نفيه» لكن دون التعبير بلفظ 
(الجس): 

د وإن أراذ به جسماً كأجسام المخلوقين؛ يتركب من 
أبعاض» وأجزاءء يفتقر بعضها إلى بعض» فهذا معني فاسدء 
ينزه الله عنه» فيبطل اللفظ» والمعنى. 

ولا ريب أن العقل من أعظم أدوات العلم والإدراك إلا 
إنه لا يستقل بإثبات ما ينبغي لله» او ق عله بل هو تابع 
للنقل» مستنير بنور الوحي . بخلاف طريقة المتكلمين» الذين 
جعلوا العقل حاكما على التقل» وسيدا له قما أثبته العقل» 
ا ولو عالت الاب الا ويا قا الخ هره ولو 
ذل هلبه .الات وال 


تمع الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

قال شيخ الإسلام» ابن تيمية دّ4 : «العقل شرط في معرفة 
العلوم» وكمال» وصلاح الأعمال»ء وبه يكمل العلم» والعمل؛ 
لكفه ليبن مسا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس» وقوة فيهاء 
بمنزلة قوة البصرء التي في العين؛ فإن اتصل به نور الإيمان» 
والقران» كان كنور العين» إذا اتصل به نور الشمس والنارء وإن 
انفرد بنفسه» لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 
والرسل جاءت بما يعجز العقل عن ذَرْكدوء لم تأت بما يعلم 
بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه» قضوا بوجوب أشياءء 
وجوازهاء وامتناعهاء لحجج عقلية» بزعمهم» اعتقدوها حقّاًء 
وهي باطل» وعارضوا بها النبوات» وما جاءت په . 

وللعقل السليم» في باب الأسماء والصفات وظائف 
شريفة تليق به» فمنها : 

أولاً: فهم معانيها: فإن الله تعالى خاطب عباده بلسان 
عربي مبين» ليعقلوا مراده» ويفهموا خطابه» قال تعالى: رل 
به لخ الاين © ع لبك لتك من لْسَذِيتَ 69 يِلِسَانٍ عرو ين 
@4 [الشعراء: 1۹۳ ١۹٠]ء‏ وقال: وها كت مُصيّف لِسَانا 
عَرَِيًا اد انين A NN ES‏ 7 
وقال: گرا رلته راتا را صا فيه من لويد عله 
ا ف 7 دكا @4 [طه: »]1١‏ وقال: «هإنَا أنرلتة فنا 

عَرَبيكًا ك تعقوت @4 ليوف 9ه وقال: يورا انه نوما 


الأصل الساد 

ت مم - 
عَرَبِيا لڪ 4O ek‏ [الزخرف: *]؛ فعربية القرآنء 
سبب لحصول فهم معانيه» ولم يزل علماء الملة؛ من أهل 
التفستير : واللغة» والبيان» يشتغلون ببيان مراد الله تعالى» لا 
حون ها هذا ل 


ثانيا: التفكر» والتدبر»› والنظر في آثارهاء ومقتضياتها: 
فقد أمر الله عباده بتدبر كتابه» وجعله الغاية من إنزاله» فقال: 
هكتثُ ار رِلَكَ سل لکا “ليد یکر أو لآب ©©» 
[ص: ۲۹]. وهذا قدر زائد على مجرد العلم بالمعنى» فإنه 
يستدعي العامل في ملكرت السماوات والأرض» والنفس 
والآفاق» لكونها آثار أسماثه الحستي > وضفاته العلى» كما 


م < ۲ خم < e‏ > > ود عي د 2 > ع ل 
قال: «#فآنظرٌ للل ٤ار‏ بََتِ الہ كيف بحي الأرض بعد موا إن 
مم -3 3 ار ا 


3> > كس سا عير 
ذلك لمح اموق وهو ل كل شَىْءِ َير لر [الروم: .]٠١‏ 


ثالثاً: استعمال الأقيسة العقلية الصريحة» في تأييد الأدلة 
النقلية الصحيحة: فإن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان» كما 
قال تعالى: اله الى أل الكتب بالق ود4 الو : 
ااه کال ابن جرير 5 (واتول السبوات» وهو الكل 
ليقضي بين الناس بالإنصاف» وروى ذلك» بسنده» عن مجاهد» 
وتوادة 1 .وسطيقة العدل- السوية بين االات واا 
بين المختلفات. ومن أمثلة الأقيسة الصحيحة: 


.)5١ /55( جامع البيان‎ )١( 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
هده ْ 

لاي ارما لسر بالأقرار بتوحيد 
الونؤيية + قال تعالي: تل تن نت تك ين الا ولاش ان اف 

لسن انکر ود يم الها بت ليت و لبت وت ال و 
يدر الس فسيفولوت أله قل أفلا كتقو © ذلك اھ رگ لي ما 
بعد الْحقّ لإ ار فا رت © [يوٹسش2 اتا ۴۲]. 

ع ابات الخال باسمتعمال اس :الا ول قال ال : 
لن لا يموت بالكخرة مل السو ويه الْمَتَلُ لعل وهو الْمَردٌ 
لحم 462 [النحل: .]٠١‏ فهو سبحانه» منزه عن قياس 
التمثيل» وقياس الشمول. أما قياس الأولى فيفيد أمراً يختص 
به الرب» وإن كان جنسه مشترك في الأذهان. وقد جاء لفظ 
(أعلم)» بصيغة أفعل التفضيل» في حق الله تعالى» في نحو 
خمسين موضعاً» في القرآن. 

“- نفي الصفة إثبات لنقيضها قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كُدَنْهُ : «وهذه الطريقة» هي أعظم الطرق في إثبات الصفات» 
ركان السلق بعر بها درفهوة الامو فيد إنيا د الاسم 
ولا يبصرء ولا یتکلم» فقد عبد ربا ناقصاًء معيباًء مؤوفاً»”"' . 


وأا إنطان'الأتبية العقلية اقاس الس تغارقن 
الأدلة النقلية الثابتة: فقد استعمل القرآن العقل لإبطال عقائد 
الفشركين . وهم شؤلهد ذلك: 


5 درء تعارض العقل والنقل ال" 
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١‏ - إبطال نظرية الصدفة» ونسبة الخلق إلى الطبيعة» قال 
تعالى: آم خُلِفُوا مِنْ عر شَنْءِ آم هم الْحَلِفْرنَ (©)» [الطور: 0]. 
7ح إيطال الشركة فى 'الربوبية والألوعية: جا اشد آنه 
ا رت زر رر م اا و2 2 ررس روص زر 
من ول وما ڪات مع مِنْ لله إذا أذهب كل للم يما خلق ولعلا 
جا ود ص ص 2 


ا ا 2 QQ‏ 0 
بعضهم عل بعض سبحلن الو عما يصفوت لإة)# [المؤمنون: .]٩١‏ 


دو 


۳ إيطال التمثيل بين الخالق والمخلوق: «أفمن صلق 
کس 1 الا رڪون @4 [التحل: .]١۷‏ 

واستطال المتكلمون في باب الصفات» بمقدمات فاسدة» 
للوصول إلى نتائج باطلة» زاعمين أن ذلك مقتضى العقل» 
ولكن العقل الصحيح يعود عليها بالنقض. ومن ذلك: 

١‏ - زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء: بناءً 
على أن صفات الله غير الله فإثباتها إثبات لقديم يشاركه في 
القدم! وهذه نتيجة باطلة» مبنية على أصل فاسد؛ وذلك أن 
الصفات المضافة إلى الله» ليست أعياناً منفضلةٌ عن الذات» بل 
هي قائمة بهاء فلا يلزم من إثباتها تعدد القدماء. 

۲ - زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم» بدعوى 
أن الشيفات لا قشو إلا بأخساء» والأجساء ععيائلة! 
فالمقدمتان باطلتان؛ فالصفات تقوم بالأجسام» وغير الأجسامء 
كما يقال: ليل طويل» ونهار بارد. كما أن الأجسام متغايرة في 
ضفاتها؛ صخراء وكبراء وخفةء وكثافة» وغير ذلك. 


— ريع الاصول القرانية في اسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
۳ - زعمهم أن إثبات الصفات الفعلية» يستلزم الحدوث: 
فيتذرعون بذلك إلى نفي الاستواء. والنزول» والمجيء» وغير 
ذلك من صفات الأفعال الاختيارية» التي أثبتها الله لنفسهء 
بدعوى تنزيه الله عن الحوادث! وهذا تلازم ليس بلازم. فإن الله 
تعالى لم يزل فعالاً» ونفي ذلك تنقص له» ووصف له بضده؛ 
من الجمود» والعجز. ويقال: إن جنس الفعل قديمء واحاده» 
وأفراده حادثة» حسب ما تقتضيه حكمته؛ ككلامه سبحانه» قال 
تعالى: ما ا زَيْهُم دك إل امعو وهم 
عبن 4 [الأنبياء: ؟]» وقال: «ومًا يهم من 0 ص لمن 
مُث 3 514 أ عنه مَعْرِضِينَ 4 [الشعراء: .]١‏ وسيأتي لذلك مزيد 
بيان في الأصل العاشر. 


© © © 
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في بيان المحكم a‏ 58 55 الصفات» 
والرد على أهل التحريف (المؤولة)ء 
وأهل التجهيل (المفوضة) 


وصف الله كتابه بالإحكام» تارة» وبالتشابه آخرى» 
وفصّل 5 ثالثة. وبيان ذلك : 

أولاً: الاحكام العام: دل عليه قوله تعالى: #اكر كتك 
كت ٤لم‏ 2 فيلت من لد عكر حير 407 ذهود: .]١‏ 

ثانياً: التشابه العام: دل عليه قوله تعالى: لاله َل 
لَحْسَنَ لَلَرِيثِ كنا مُتَمَنيها4 [الزمر: ۲۴]. 

ثالثاً: الاحكام الخاص: دل عليه قوله تعالى: هو ال 
آل عك الک مه مات ES‏ م التب ه [آل عمران: ۷]. 

رابعاً: التشابه الخاص: دل عليه قوله تعالى: و 
وس س 


متشلیهل ته [آل عمران: ۷]. 


وليس بين هذه الأوصاف الأربعة تناقض› بحمد الله . 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
كاهنه ْ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كيَنْهُ: «والقرآن كله محكم» 
بعتي الأثقان.. فقد سكا الله حكيما بقوله: ال باك ات 
اكب اكير 407 [يونس: ١]؛‏ فالحكيم: بمعنى الحاكم... 
وأما التشابه الذي يعمهء فهو ضد الاختلاف المنفى عنه فى 
قوله: ووز كن ين عند عر آل َبَدُوأ فيه ُعْيكدًا خ4 
[الساء: ۸١‏ وهو الاختلاف المذكوو فی قولهة واک کی كول 
5 09 فك عله مَنْ أك 4O‏ [الذاريات: ۰۸ ۹]؛ فالتشابه هنا : 
هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاً؛ فإذا أمر 
بأمرء لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به» أو بنظيره» 
بل ينهى عنه» أو عن تظيرف أى عن ملؤوماته) إذا لم يكن 
هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء» لم يخبر بنقيض 
ذلك» بل يخبر بقبوتة» أو بثبوت ملزوماثة» وإذا أخبر بتفى 
شيء» لم يثبته بل ينفيه» أو ينفى لوازمه. بخلاف القول 
المختلف» الذي ينقض بعضه بعضا» فيشنت الشيء تارة» وينفيه 
أخرى» أو يأمر به» وينهى عنه» في وقت واحدء ويفرق بين 
المتماثلين؛ فيمدح أحدهماء ويذم الآخر. فالأآقوال المختلفة 
هنا: هي المتضادة. والمتشابهة: هي المتوافقة. وهذا التشابه 
يكون في المعاني» وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني 
يوافق بعضها بعضاء ويعضد بعضها بعضاء ويناسب بعضها 


4 


بعضاًء ويشهد بعضها لبعض» ويقتضي بعضها بعضاًء كان 
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الخدم اها ؛ بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه 
بعضاً. فهذا التشابه العام» لا ينافي الإحكام العام» بل هو 
مصدق له؛ فإن الكلام المحكم» المتقن» يصدق بعضه e‏ 
لا يناقض بعضه بعضاً . 

بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص. 
والتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء لغيره من وجه» مع 
مخالفته له من وجه اخر؛ بحيث يشتبه على بعض الناس» إنه 
هوء أو هو مثله» وليس كذلك. والإحكام: هو الفصل بينهما؛ 
بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر 
ا ا سس و بود حر ع ارين 
يبعا لشب بجا ار بو E‏ ومنهم من 
يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا تمييز معه» قد يكون من 
الأمور النسبية» الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس» دون 
بعض. ومثل هذاء يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الا 

وهذا كلام نفيس» وتحقيق بديع» قل أن يظفر بمثله. وقد 
تضمن جملة من الحقائق والفوائد: 

أحدها: الإحكام العام: معناه: الإتقان في أخباره. 
وأحكامه. 


.)1١5- ٠١۳( الرَّسَالَةَ التدمرية‎ )١( 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
هته : 


الثاني : التشابه العام : معناه: التماثل» والتناسب» وعدم 
االات واتصديى فة بعضا : 

الثالث: التشابه الخاص: مشابهة الشيء لغيره من وجهء 
ومخالفته من وجه آخر. 

الرابع : الاحكام الخاص: الفصل بين الشيئين المشتبهين 
من وجه» المختلفين من وجه آخر 

الخامس : التشابه الخاص نسبي: إضافي؛ يقع لبعض 
الاس رلا يكم الحرم ووا يوقم لالج ناه ى وت ماه 
في نص ماء ثم اتكشف»ء وصار في حقه محكماً. 

السادس: الراسخون في العلم يعرفون ما يزيل الاشتباه 
الخاص: بأحد نوعي المعرفة : 

ا صسعرنة إجيالية» برد الجعشايه إلى المحكي 
والاعتصام بالثوابت البينات» وسؤال الله الهدى والثبات» كما 
حكى الله عنهم: ا الا في اله بو “امنا پو کل ين عند 
را € لآل خمران: 1 وينقن الإ اتخون بجوف المتشابه: 
ويتخبطون في دياجير الظلمات . 

سا فة مد على الع والدليل. E‏ 
تعالى: ولو ردو إل السول وللت كت آلأمر م مه لعلمة 


5 


ده يا 7 > 3 ل 
استنيطولة, م 4 [التساء: ۸۳]. قال ا عثمان الصابونى ل كاله : 


- إسماعيل بن عبد الرحمن» أبو عثمان» الصابوني» مقدم أهل الحديث في‎ )١( 
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الوقد أغاة الله تعالى» آهل الشنةء من التحريف» والعشبيفة 
والتكييف» ومنَّ عليهم بالتعريف» والتفهيم» حتى سلكوا سبيل 
التوحيد» والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل» والتشبيه». 

فالتشابه المتعلق بصفات الله تعالى نوعان: 

أحدهما: تشابه حقيقى: وهو ما يتعلق بالكنه» والكيفية. 

الفانى : تشابه نسبى إضافى : وهو المعنى العام الكلى» 
التشعرك؛ المطلق» الذي يوجد فى الاذهان. فهذا يدرك 
العلماء بالشرع» واللغة. 

وبهذا يتبينء أنه ليس فی كلام الله اشتباه مطلق من حيثك 
المعنى؛ لأن الله خاطب عباده بلسان عربي مبين» ووصف 
كقابةء فقال: ووا ملف الكت یا لکل شوو ودف 
ا وزی لِلْمُسَلِمِينَ # [النحل: ۸4]» وار عباده» بتدبر 
القرآن» وتعقله. دون استثناء شيء منه» في مواضع عدة ؟ 
كقوله: كنب أله إلك ميرك لرا انيد ولنتذكر أولوأ الأب 
© [ص: 2155 وقوله: ا َرَلنَهُ نا عَرَِيا لَعَلَّحمْ عقت 
= خراسانء لقبه أهل السّنَّة ب: «شيخ الإسلام». ولد سنة ”الالاهء 

بنيسابورء وكان فصيح اللهجةء واسع العلمء عارفاً بالحديث والتفسير. 

له كتاب «عقيدة السلف»», «الفصول في الأصول)» توفي سنة 459ه. 

انظر: الأعلام (/177)» طبقات الشافعية »)١١1//9(‏ تهذيب ابن 

عساکر (۳/ ۲۷ ۔ ۳۳). 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١١٤١  ١57(‏ 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
“هته : 
5 


4O‏ تيوسف: ۲]» وقوله: إا جعلتة قفتا عَرَبي لڪ 
تعقوت 468 [الزخرف: *]. وما كان الله ليآمرهم» أو يحثهم»› 
على تدبر» وتعقل» ما لا سبيل إلى تدبره» وتعقله. بل قد نعى 
على الكافرين» الغافلين عن تدبره» دون استثناء شيء منه» 
فقال: افلم يدَبوَأْ الْقوَلَ أ َم ما ر بات ٤مم‏ لأر ©4 
االمعسرة: اد .وقال + 4013 تداية آلا 37 56 م عي عر 
أل ا فد ةا كيرا © 000" 

وقد زعم بعضن الغالطين في هذا الياب» أن ابات 
الصفات» من المتشابه» وهم صنفان: 

أحدهما: أهل التحريف: الذين يسمون أنفسهم: (أهل 
التأويل)» فطفقوا يخترعون لها معانيّ مجازية» ويصرفونها عن 
ظاهرها اللائق بالله» بلا دليل منقول» بل بمحض العقول. 

الثاني: أهل التجهيل: الذين يسمون أنفسهم: (أهل 
التفويض)» فزعموا أن معانيها مجهولة» لا سبيل لأحدٍ إلى 
العلم بهاء وأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله! 

والحق أن آيات الصفات من أحكم المحكم» وأدل 
المنزل» لتضمنها المعاني اللائقة بالله. التي بها حياة القلوب» 
وانشراح الصدورء واستنارة العقول. وإنما يقع الجهل 
بالكيفيات؛ لأن العقول قاصرة عن إدراك الكنهء والماهيات» 
نكا ات سبخاثة وتحيدة + :ل تَدَركُهُ الْأَبصَرٌيه [الأنعام : 
۳ مع إمكان الرؤية» فإنه» سبحانه وبحمده: ##ولا حيطوت 
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به عِلَمَا )€ [طه: »]٠٠١‏ مع إمكان العلم بالمعنى. 

فمن زعم أنها من المتشابه فقد قال على الله» وفي 
كتاب الله بغير علمء وابتدع بدعةً لم يمه بها أحدٌ من 
الصحابة» والتابعين» وتابعيهم من ا لد قال شيخ 
الإسلام, ابن تيمية يذه : امن قَالَ: إن هذا مِنْ المتشابه» 0 
لني تناف eo EC‏ 
أَغْلّمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ سَلَّفٍ الْأَمَّو وَلَا مِنْ الْأَيِمّةِ؛ِ لا أَحمّد بن 
حًا ¢ و کیره أنه جَعَل ذَلِكَ من المسابه». 

وقد روى اللالكات 0 بسنده عن جعفر بن عبد الله 
قال: جاء رجل إلى مالك بن أنسء» فقال: يا أبا عبد الله! 
ال وخی على الع اسو كيف انطع ؟ كال ار ت 
مالكاً وجد من شىء؛ كموجلته من مقالته» وعلاه الرحضاء؛ 
يعني : العرق» قال: وأطرق القوم» وجعلوا ينتظرون ما ای 
منه فيه» قال : رق کت مالك» فقال: الكيف غير معقول» 


(؟) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» الرازي» أبو القاسم» اللالكائي» 
من حفاظ الحديث» وفقهاء الشافعية» من أهل طبرستان» استوطن بغداد. 
قال الزبيدي في «التاج» نسبته إلى بيع «اللوالك» التي تلبس في الأرجل» 
على خلاف القياس. له «أسماء رجال الصحيحين»» و«شرح أصول اعتقاد 
أهل السَّنَّهةا وغيرهاء توفى سنة 18١4ه.‏ 
انظر: الأعلام (۸/١۷)ء‏ الكامل لابن الأثير »2١717/9(‏ شذرات الذهب 
(/). تذكرة الحفاظ (۲۹۷/۳)ء التاج .)۷٤/۷(‏ مرآة الجنان 
(۳/ ۳۳). كشف الظنون .)1١50(‏ 


ê‏ الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ت A*‏ > 


ص عظيمة› نافعة : 


0 أن كيفيات. العفنات لا تيده وا 
وز كان سات سد 


الثاني: أن آيات الصفات معلومة المعنى» من حيث 
الوضع العربي» وليست مجهولة. فالذي عبّر بلفظ (الاستواء) 
في شأن الفلّكء, والأنعام» بقوله: لتوا على ووو تر كو 
ِعَمَدَّ ريک إا 0 َيه فووا سحن الَدِى سر تا هذا وما 
كنا له مُفْرِننَ )4 [الزخرف: 211١‏ وأراد به العلو» هو الذي 
عبر به» بقوله: «##آليّمَنُ عَلَ امرش آستوئ (©* [طه: ]» فأي 


فرق فى أصل المعنى» بين هذا وهذا؟! 
الكيف إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى أخبر بهاء فلزم قبول خبره. 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنّةَ والجماعة (۲/ ٤٤٠)ء‏ وأخرجه الدارمىء 
في الرد على الجهمية .)٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (508)» 
وأبو عثمان الصابونى»ء فى عقيدة السلف (75 -55)» والذهبى» فى 
العلو «C(I 2 ١5١(‏ و صححه . وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر فى 
الفتح .)٤١۷ _ ٤١1 /١۳(‏ 


الأصل الثامن وام e‏ 

را أن السوال هو الكفيات: بدعة وللا نكر على 
من بدرت منهء ويعرّر عليهاء يما يليق به؛ لأن الصحابة 
الكرام» لم يكونوا يسألون النبي بي عن كيفيات الصفات» بل 
يثبتون لفظهاء ويعقلون معناهاء ويفوضون كيفيتهاء ويعتقدون له 
المثل الأعلى . 

فهذا الجواب السلفي» يُجابٍ به كل من سأل شيءٍ من 
الكيفيات» وهو (دستور) في باب الصفات. 


© © هم 


ا الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ڪل A۲‏ 
جع e‏ لا لات € 
n‏ ےت FAA ES‏ 
| الأصل التاسع ظ 


قر عرد 7 e‏ 7 2 
وما لم تأويله: / الله 6 


ف بيان معان التأويل» وصلة ذلك بصفات الله 


0 51 5 52 اص سرصم ص وکر کر اعت 5 ا 4 سس و 
قال تعالى: هو الّذۍ أَنَزْل عك التب مه ايت محكمت 


و ا ا مو و ل ا ا م > الف وعم سم 
هن م الكنبٍ وخر متشلبهلت 5 الزين فى قلوبهم زيع فيتيعون ما 

رہ سم 2 مرخ رتم 2 3 م مس ص رة 
ب و ا rr‏ رر رد كر إن و و 
قثلبه مه أبتعاء الْفْتَنَةَ وابِعَاءَ تأويلوء وما يَعَلُمْ تأويلة: إلا الله 
0110 10 + به 2 س ر رت 0 3 ابره 


آلا ب @4 آل مراف 7 : 

وقد ورد فى هذه الآية العظيمة» قراءتان مشهورتان: 

إحداهما: قراءة الوقف على قوله: وما يلم تأويلة: إ 
أده [آل عمران: ۷]. وهى قراءة الجمهور. 

الثانية: قراءة الوصل : «#إومًا يلم تَُوِيله: إلا أله وَالأسِحُونَ 
في الِْلٍَِ» [آل عمران: ۷]. وهي قراءة لبعضهم . 

قال ابن جرير الطبري كأَنْهُ: «اختلف أهل التأويل فى 
تأويل ذلك» وهل «الراسخون» معطوف على اسم «الله)» بمعنى 
إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه» أمْ هم مستأنكٌ ذكرهم» 


الأصل التاسع -_- 
بمعنى الخبر عنهم أنهم يقولون: آمنا بالمتشابه» وصدَقنا أن 
علم ذلك لا يعلمه إلا الله؟ فقال بعضهم: معنى ذلك: وما 
يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده» منفرداً بعلمه. وأما الراسخون 
في العلم» قإتهم ابا الخير عه بان يقوئون: امتا 
بالمتشابه والمحكم» وأنْ جَميع ذلك من عند 0 ثم ساق» 
بأسانيده» هذا القول عن عائشة» وابن عباس وء وعروة"'"'. 
وعمر بن عبد العزيز» ومالك. رحمهم الله 9 قال لوقال 
آخرون: بل معنى ذلك: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
د د ا ا 
اما ا و مَنْ عِندٍ ا ثم ساق بأسائيده» هذا القول» 


.)۱۸۲ /۳( جامع البيان‎ )١( 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام. أبو عبد الله» ولد سنة ١١ه.‏ وهو أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» ومن كبار التابعين» لم يدخل في شيء من 
الفتن. توفى سنة ۹۳ه. 
انظر: الأعلام (۲/0). وفيات الأعيان .)”١7/١(‏ صفة الصفوة 
(؟/ل/ا:). حلية الأولياء (؟757/5١).‏ 

(۳) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أبو حفص» الخليفة 
الصالح» والملك العادل» وربما قيل عنه: خامس الخلفاء الراشدين. 
ولى الخلافة من سنة 49ه حتى وفاته سنة ١١٠١هء‏ فمدة خلافته سنتان 
وتعطى و اعيا ل E‏ عبائقة ايان SOS‏ ات 
عه ا ١‏ 
انظر: الأعلام (5/ 2200 فوات الوفيات »)٠١5/5(‏ تهذيب التهذيب 
(۷/ ه/اغ)» حلية الأولياء (707/5). صفة الصفوة (57/5)» النجوم 
الزاهرة .)51457/١(‏ 

9) جامع البيان (9/ 187). 


1ع الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


000 9) 1 


OY, :‏ 
جعفر بن الزبير »> رحمهم الله. 


فهذان قولان محفوظان عن السلف» مبنيّان على قراءتين 


ثابتتين. وظاهر القولين التعارض؛ فالأول يقطع باختصاص 


الرب سبحانه بعل العاويل» والكاني يدل على اشتراك 
الراسخين في العلي» بعلم التأويل ‏ ولكن الإشكال يزول» 
تشحورير المراة بالعاويل» عند كل من القارفين ؛ بالوقف» أو 
الوصل. وذلك أن للتأويل في لغة العرب معنيين صحيحين : 


9 


00 


05 


(£) 


أحدهما: الأؤل: وهو الرجوع. قال الراغب” : «التأويل 


مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» ولد سنة ١ه‏ ويعد من كبار 
التابعين» من الأئمة المفسرين» قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين. 
أخذ التفسير عن ابن عباس . توفى سنة 5 ١٠١ه.‏ 

انظر: الأعلام (5/ ۲۷۸)ء عفة ال ا »)١‏ ميزان الاعتدال (۳/ 2)94 
حلية الأولياء ("/ ۲۷۹)ء غاية النهاية .)٤١/۲(‏ 

الربيع بن أنس بن زياد المروزي» سمع أنساء وأبا العالية؛ وأكثر عنه. 
وعنه الأعمش» وأبو جعفر الرازي» وغيرهم» وخرج له أصحاب السنن. 
وكان عالم مرو في زمانه. توفي سنة ۱۳۹ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)١597/5(‏ ثقات ابن حبان (/54)» تهذيب 
التهذيب (۳/ ۲۳۸). خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .)١١5(‏ 

محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» روى عن عميه عبد الله» وعروة» 
وعنه ابن إسحاق» وابن جريج» وغيرهم» ثقة من الطبقة السادسة» 
وأخرج له الجماعة. مات سنة بضع عشرة ومائة. 

انظر: تهذيب التهذيب (4۳/۹)» تقريب التهذيب .)٥۷۸۲( »)٤۷١(‏ 
الحسين بن محمد بن الفضل» أبو القاسم الأصبهاني (أو الأصفهاني) 
المعروف بالراغب» أديب من الحكماء العلماء» من أهل أصبهان» سكن - 


الأصل التاسع كم 
هم أح 
من الأول؛ أي: الرجوع إلى الأصل. ومنه: الموئلء للموضع 


00 ٠ 
. الذي يرجع إليه)‎ 


الثانى: التفسير: قال الجوهري: «التأويل : تفسير ما 
يؤول إليه الشيء. وقد جمع إمام المفسرين» ابن جرير 
الطبري كله بين المعئيين: فقال: «وأما التأويل في كلام 
العرب» فإنه التفسير» والمرجع والمصير» . 

فعلى هذين المعنيين» تحمل القراءتان: 

١‏ قالتاریل في قراءة الرقفة يرادبه الجقيقة: 
والكنه» والكيفية» لصفات الله تعالى. وذاك لا يعلمه إلا الله 


قطعا. 

۲ د والتأويل في قراءة الوؤصل» يراه به التفسير الذي 
يكشف عن أصل المعنى في لغة العرب. وهذا أمر يدركه 
الراسخون في العلم. 

وبذلك يزول التعارض» ويرتفع الإشكال. 

فلي أث عق المشاغرية اعات عمد اسطاكاكيا 


= بغداد» واشتهر حتى كان يقرن بالغزالى. من كتبه: «(محاضرات الأدباء»» 
«الذريعة إلى مكارم الشريعةا» «الأخلاق»: «المفردات في غريب 
القران»» «حل متشابهات القران»). توفى سنة ١١١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۲/١٠٠)ء‏ الذريعة (5/ 45)» كشف الظنون (85/1)» 
سفينة البحار »)078/1١(‏ آداب اللغة (۳/ 55)» التيمورية .)٠١۸/۳(‏ 

.)۱٦۲۷/٤( الصحاح‎ )١( .)۳١( مفردات القرآن‎ )١( 

(۳) جامع البيان (۳/ 185). 


Fa‏ الاصول القرانية في اسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
للتأويل» ليس عليه مراد الله» ولا رسولهء ولا دلت عليه لغة 
العرب» وهو: صرف الكلام عن ظاهره الراجح» إلى معنى 
مرجوح» يخالف الظاهرء لدليل يقترن به» يسمونه (القرينة). 
ولا مشاحة في الاصطلاح» لكن ذلك لا يبيح حمل كلام الله 
ورسوله» بل ولا كلام العرب» على اصطلاح حادث» لم يكن 
تعهودا عند المشاظبيوه ولا اذى إلى اس عظيية وقيناة 

وقد لخص شيخ الإسلام» ابن تيمية ينه هذه 
الاستعمالاات» فقال: 

«لفظ التأويل» قن عبار هده الامرطل اهات» مسا 
في ثلاثة معان: - 

أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين» من المتكلمين 
في الفقه» وأصوله. أن التأويل: هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح» إلى الاحتمال المرجوح؛ لدليل يقترن به. وهذا هو 
الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص 
الصفات» وترك تأويلها؛ وهل ذلك محمود» أو مذموم» أو 
حق أو باطل؟ 

الثاني : أن التأويل: بمعنى التفسير. وهذا هو الغالب 
على اصطلاح المفسرين للقرآن» كما يقول ابن جريرء وأمثاله 
من المصنفين فى التفسير: «واختلف علماء التأويل» ومجاهدء 
إمام 5008 قال القورئق: إذا جاءك التفسير عن مجاهد 


الأصل التاسع ديب 5 


فحسبك به. وعلى لقويبرة ل الا م والخمده 
والبخاري”"» وغيرهما. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه 
فالمراد به معرفة تفسيره . 


العالث + من ماني التأويل و 
0 كما قال الله تحال + اهل و إلا ری بم ان وبا 


مدعو > ريسم > وور LL‏ 


O EE e‏ 5 الك 4 [الاأفسسراف: 
*5]. فتأويل ما فى القرآن من أخبار المعادء هو ما أخبر الله به 
ا القانة» :والحساتب» رالود هه والسف 
والنار» ونحو ذلك. كما قال الله تعالى» في قصة يوسف» لما 


)١(‏ الإمام محمد بن إدريس بن العباس» الهاشمي» المطلبي» القرشي» أبو 
عبد الله» ولد سنة ١٠١٠ه.‏ جمع بين الفقه» والحديثء» والتقى» والورع. 
له «الرسالة»» «الأم» وغيرهاء توفي سنة 5١٠ه.‏ 
انظر: الأعلام (51/5)». تذكرة الحفاظ »)759/١(‏ تهذيب التهذيب 
»)٠٠/۹(‏ الوفيات »)٤٤۷/١(‏ غاية النهاية (؟/40)» تاريخ بغداد 
WF VY)‏ 

(؟) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» حبر 
الإسلام» والحافظ لحديث رسول الله َل صاحب «الجامع الصحيح»» 
ولد عام 94١هء‏ في بخارى؛ وقام برحلة طويلة سنة ١١٠ه‏ في طلب 
الحديث» فزار خراسان» والعراق» ومصرء والشام. وسمع من نحو ألف 
شيخ › وله من التصانيف: «التاريخ خ الكبير»» «خلق أفعال العباد»» «الأدب 
المفرد»» «جزء القراءة خلف الإا وغيرها. وكتابه الصحيح انتقاه من 
ستمائة ألف حديث يحفظها. وكانت وفاته سنة 165ه. 
انظر: الأعلام (7/١٤۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱۲۲/۲)ء تهذيب التهذيب 
(9//ا5)» وفيات الأعيان »)٤٥٥/۱(‏ تاريخ بغداد »)۳١ - ٤/۲(‏ 
طبقات السبكي (۲/۲). 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ا : 


سس 0 چ دک ور سسا >3 


سد اوا وإخوته» فال يتأت هلذا َأُودلُ رءبلی من قبل #6 


[يوسف: ]٠٠١‏ فجعل عين ما وجد في الخارج» هو تأويل الرؤيا. 


فالتأويل الثانى : هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي 
يفسر به اللفظ› حتى يفهم معناه» أو تعرف علته» أن ليله 
وهذا التأويل الثالث» هو عين ما هو موجود في الخارج» ومنه 

قول عائشة وا : «كان النبى بيا يقول فى ركوعه وسجوده: 

«سبحانك اللْهُمَ ربناء وبحمدك. اللْهُمَ اغفر لى» اول القرآن. 

يعني قوله: سيخ حم ريك وَاستعْفرَه» [النصر: ۳]. وقول 

قان بن ف 2 اا عن تاريل الا یر وای ا فان نفس 
الفعل المأمور به: هو تأويل الأمر به» ونفس الموجودء المخبر 
عنئه» هو تأويل الخبر. والكلام: خبر» وهر ولهذا يقول 
أبو عبيد"'' وغيره: «الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة»» كما 

)١(‏ سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد» محدث الحرم المكي» 
ولد سنة ٠١٠هء‏ وكان حافظاً ثقة» ثبتاً. إماماًء قيل: حجٌ سبعين سنة» 
توفي سنة ۱۹۸١ه.‏ 
انظر: الأعلام (۳/ ١٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ (١/١٤۲)ء‏ الرسالة المستطرفة 
۰)۳۲ ميزان الاعتدال (۳۹۷/۱)ء طبقات الشعراني .)٤١/١(‏ 

(0) أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي» الأزدي البغدادي» أبو عبيده الإمام 
المشهور؛ ثقة» فاضل» مصنف من كبار العلماء بالحديث. والأدب» 
والفقه» له «الأموال». «الأمثال». «الإيمان»» «غريب الحديث» وغيرهاء 
ولد سنة ١١٠ه»‏ وتوفي سنة 15اه. 


انظر: الأعلام 2)2١7/5(‏ تذكرة الحفاظ (؟/0)» تهذيب التهذيب 
»)۳٠١ /۷(‏ وفيات الأعيان »)518/١(‏ تقريب التهذيب (؟7/9١١).‏ 


الأصل التاسع E zib‏ 
ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء؛ لأن الفقهاء يعلمون 
تفسير ما أمر به» ونهى عنه؛ لعلمهم بمقاصد الرسول وء كما 
يعلم أتباع «أبقراط»'» واسيب ونحوهماء من 
مقاصدهمء ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمرء 
والنهي» لا بد من معرفته» بخلاف تأويل الخبر. إذا عرف 
ذلك: فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة» المتصفة 
بما لها من حقائق الأسماء والصفات» هو حقيقة لنفسه 

المقديةء العف يما ليا من حفاقق اقات" 


وهذا تفصيل رائق» وبيان شاف . وبه يتبين ضلال طائفتين : 


إحداهما: (أهل التحريف»» الذين يسمون أنفسهم: (أهل 
التأويل)» فقد عمدوا إلى نصوص الصفات» فأعملوا فيها 
معاول التحريف» صارفين لها عن المعنى المراد له إلى معانٍ 
ابتكروهاء بناءً على مقدماتهم الفاسدة» زاعمين أن ذلك هو 


)١(‏ أبقراط: طبيب ماهرء تتلمذ في الطب على إسقليميوس» وعاش خمساً 
وتسعين سنة» توفي ۷ ق.م. 
انظر: طبقات الأطباء »)١5(‏ الفهرست لابن النديم (/541). 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبرء الملقب سيبويه» إمام النحاة» وأول من بسط 
علم النحوء ولد سنة 58١ه»ء‏ ولازم الخليل بن أحمدء ففاقه» وصنف 
كتابه المسمى «کتاب سيبويه؟ في النحو الذي لم يصنع قبله» ولا بعده 
مثله. توفى سنة ٠/اه.‏ 
انظر: الأعلام »)8١/5(‏ وفيات الأعيان .)27857/1١(‏ البداية والنهاية 
»)١777/٠١(‏ طبقات النحويين (55). 

.)4١ - 9١( الرسالة التدمرية‎ )9( 


يونم الأصول القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
(التأويل) الذي يعلمه الراسخونء على قراءة الوصل» وليس 
كذلك. 

الثانية: (أهل التجهيل)ء الذين يسمون أنفسهم (أهل 
التفويض)» فقد سدوا باب العلم بالله» ومعرفة مراده» بما أخبر 
به عن ننفسةة واغمين أن إثبات المع اللائ بابك دون 
الكيفية» هو (التأويل) الذي استأثر الله بعلمه» ونفاه عن غيره» 
على قراءة الوقفء وليس كذلك. قال شيخ الإسلام» ابن 
تيمية كُزَنُه بعد حكاية مذهبهم: «فتبيّن أن قول آهل التفويض 
الذين يزعمون أنهم متبعون للسّنّةَء والسلف» من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد)""' . 

ردق الله أهل الس والجماغة» لما امتقلف فيه عن 
الحق» بإذنه : 

اترا اا رلا الذي يمع المي للراسخين في 
العلم» كما هي قراءة الوصل. ونفوا (التأويل) الذي بمعنى 
الكنه» والكيفية» عن غيره سبحانه» كما هي قراءة الوقف. 
ونبذوا (التأويل) الاصطلاحي» الذي حقيقته (التحريف) وحمل 
كلام الله على غير مراده. 


© © © 
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وال لا یڈ4 
في بيان حقيفقة الصفات الفعليةء 
والرد على منكريها بدعوى نفي حلول الحوادث 


صفات الله تعالى» نوعان: 

١‏ صفات ذاتية: وهى الملازمة لذاته العظيمة» التى لم 
يزل» ولا ال صما بهاء له يتصور انفكاكها عله » سبحانه . 
مثل صفات: (العلم)ء و(القدرة)ء و(الحياة). ومنها الصفات 
الخبرية» مثل : (الوجه)» و(اليدين)» و(العينين) . 

؟" ‏ صفات فعلية: وهى المتعلقة بمشيئته » وحكمته؛ 
اغا إذا شامع كف شاع فثك وصفه الله تال تة برضت 
(الفعل) صريحاًء في مواضع من كتابه» على أحوال: 

أولاً: مقرونا پارات قال تجالى+ چوک الله ينمل ما 
رید [البقرة: «[YoY‏ وقال: إن ربك سال رید [هود: 
۷ وقال: «إإِنَ أله بعل ما بريد [الحج: »]٠٤‏ وقال: «فعال 
لا بريد @4 الي ١١‏ 


الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 

ا ف صو : و 

ثانياً: وا بمشيئته: قال تعالى: © کڌلیت ال شا 
ما يا [آل عمران: »]4٠‏ وقال: إن أله يقعل ما ياء 
[الحج : [A‏ 

2 2 5 ک ‏ اوري ضر و رت ق سے کور 

ثالثا: مطلقا: قال تعالى: مولا يتل عما يفعل وهم سعلوت 
© الأنبباء: +1 وقال: اال ب کت تمل رک باد ۵ 
©* 7الأنبياء: ۲۳ء وقال: الم ر کف عل ك باد ©4 
[الفجر: 5]» وقال: اام ل كسمن ريك صمب َلْفِيلٍ @4 
[الفيل: .]١‏ 

فقد جاء هذا الوصف الشريفه بأنواع التصرفات 
اللغوية؛ بصيغة الفعل الماضي» والمضارع» واسم الفاعل. 
وأما أنواع الأفغال: وأفرادهاء فلا تكاد تحصر » فمن ذلك : 


4< في ساس رم رو 


١‏ - الاستواء: قال تعالى: لثم استوى على المشٍ# في ستة 
مواضع: الأعراف: ‰٩‏ _ يونس : ۳ -_الرعد: ۲ _ الفرقان: 
64 السجدة: 4 الحديد: 5غ وفي السابع: ليحن عل 
َلْمَرْشِ اسسوی ج [طه: 0]. 

۲ - الإتيان» والمجيء: قال تعالى: هل يَظرُونَ إل أن 
ع َه في ظَللٍ ين لْعَمَاوِ» [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: #وجاء رك 
الماك صا صَدَا ©4 [الفجر: ؟7]. 

۳ - النزول إلى سماء الدنيا: قال ي#: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
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يستغفرني فأغفر لها متفق عليه'''. 

ومجموع ذلك» وغيره» يدل على أنه سبحانه» يفعل ما 
يشاء» متى شاء» كيف شاءء وهو عقيدة السلف الصالح» وأئمة 
الحديف والسلة. 

وقد انكر المتعلعون ترت الصفات الفعلية لله تعالى: 
وأولوها تأويلاً فاسداً إلى معانٍ مجازية» بلا بينق» أو أثارة من 
علم. وشبهتهم في ذلك قاعدة: (نفي حلول الحوادث) التي 
يجعلونها من أخص خصائص الله . 

قال أبو المعالي الجويني”: «مما يخالف الجوهرٌ فيه 
حكم الإله» قبول الأعراض» وصحة الاتصاف» بالحوادث. 
ارب ا يعقدس عع قبول الحوادت)"'» فبرعسوت أن 
إثبات الصفات الفعلية لله» يستلزم أن يكون محلاً للحوادث» 
ويتوصلون بذلك إلى إنكار الاستواء» والنزول» والمجيء. 


(۱) صحيح البخاري »)۱۱٤١(‏ صحيح مسلم (0708. 

(۲) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى» أبو المعالى» ركن 
الدين» الملقب بإمام الحرمين» ولد في جوين عام 414ه»ء ورحل إلى 
بغداد» فمكة» فالمدينة» ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك 
«المدرسة النظامية»» فدرس فيهاء ومن مصيتفاته: «غياث الأمم في التياث 
الظلم», و«البرهان». «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»» «الإرشاد» 
وغيرهاء توفى سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر: الأعلام (4/ 2» وفيات الأعيان 2)781//١(‏ السبكي »)۲٤۹/۳(‏ 
مفتاح السعادة /١(‏ ) ثم كمد ل). 

.)٦۲( الإرشاد‎ )۳( 


كك وعم الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


والفرح› والضحك» والعجب» وغيرها مما جاء به ناطق 
الكتاب» 5 السُنَّقَ ويحملونها على معان مجازية» فراراً 


والجواب عن هذه الشبهة في مقامين : 

أحدهما: الاستفصال: قال ابن أبي العز كنْهُ: «وحلول 
الحوادث بالرب تغالى» المي في علي الكلام الملموع» لم 
يرد نفيه» ولا إثباته في كتاب ولا سُنَّة. وفيه إجمال: فإن أريد 
بالنفي» أنه سبحانه» لا يحل في ذاته المقدسة» شيء من 
مخلوقاته المحدثة» ولا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا 
نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية؛ من أنه لا 
يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب»ء 
بیرض لأ کاخ من الور ولا بوص ينا وضقا به اه 
من النزول» والاستواء» والإتيان» كما يليق بجلاله وعظمتهء 
فيك فى باط 1 

الثاني: التحقيق: قال عمرو بن عثمان المكي" : 


.)99/1١( شرح الطحاوية‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان» أبو عبد الله المكي» ثم البغدادي. من أصحاب الجنيدء 
عالم بالأصول والفقه» يُعد من مشايخ الصوفية الصالحين» كان يحذر من 
الحلاج» ويلعنه» وكتب في ذلك كتبأ إلى الآفاق. انظر: حلية الأولياء 
(۲۹۱/۱۰) تاريخ بغداد (۲۲۳/۱۲)» البداية والنهاية .)٠١١ /١١(‏ 
نقلا من: «الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيق 
د. حمد التويجري » (۳۸۱ -8”5”), ط: دار الصميعى. 
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(خلصت له الأسماء السَّيِبّة فكانت واقعة في قديم الأزل 
بصدق الحقائق› لم يستحدث تعالى صفة كان منها حلا أو 
اسما كان منه بريّاء تبارك وتعالى. فكان هادياً سيهدي» وخالقاً 
كلق ورازقاً سيرزق» وغافرا سيثفرء وقافة سيفعل. لم 
يحدذث له الاسعواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك 
الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله كذلك» قال الله تعالى: 
وجا ا الماك صا صا ©4 اال اااي اله 
سيجيء» فلم يستحدث الاسم بالمجيء» وتخلف الفعل لوقت 
المجيء» فهو جاءٍ سيجيء» ويكون المجيء منه موجوداً بصفة 
لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فتحسر 
العقول» وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية 
المعبود. فلا تذهب في أحد الجانبين» لا معطلاً ولا مشبهاً. 
وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف عند خبره لنفسه مسلماً 
سلما مضق ١‏ بلا اة ال ولا مناسية الطقين): 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُذَنْهُ: «صفات الأفعال: 
نوعها قدیم» لم یزل» ولا يزال» وأفرادهاء وجزثياتها لا تزال 
تتجدد» كل وقت» بحسب إرادته» وحكمته»ء التي يحمد عليها. 
أما الصفات الذاتية: فهي التي لم تزل» ولا تزال» ولكن ليس 
لها مفعولات تتجدد» وتحدث عنهاء وذلك؛ كالحياة»ء 
والسمع» والبصرء والعلمء والعظمة»ء والكبرياء... وبهذا 
عرفت الفرق بين الصفات الفعلية» والذاتية» وأن الجميع 


سا بو الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة العلكة 


اشخركا بان الله قوصوف هاء وافترقا بان صفات الأفعال لها 
آثار» ومفعولات تتجدد عنها. وكلها؛ أي: صفات الأفعال» 
تدخل في معنى أن الله فعال لما يريدء وأنه لم يزل» ولا يزال 
متكلماً»ء فعالاء متصرفاً... فاحفظ هذا التفصيل الذي لا 
تكادء أو لا تجده مسطراً في كتاب على هذا الوجه» ولكن 
معانيه موجودة في كتب المحققين» فسلكناه في هذا الأسلوب 
الواضح» الجلي» والله تعالى هو الميسر لذلك»'. 

وصدق الشيخ كن فهذا تقرير بليغ» ونظم بديع» ينسف 
شبهة الاستدلال بنفي حلول الحوادث» على إنكار الصفات 
الفعلية» الاختيارية. فكما أن صفة الكلام قديمة النوع» حادثة 
الاحاد» فكذلك صفة الفعل؛ فجنس الفعل قديم» واحاده 
تتنوع» وتحدث» فتارةً يكون استواءً» وتارة يكون مجيئاًء وتارةً 
يكون نزولاً. كما أن صفة الكلام قديمة النوع» لكن آحاد 
كلايه او ار يكون ورا وقارة ن اة وار 
يكوة راء وقد كلم الآبرين فى السلةه وکل غ این 
مريم #4 وغيره» يوم الحساب. 


.)١١١ 2 ٠۲۹( الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية‎ )١( 


5 : 


بيان ثمرات هذه الأصول 


- 0 
ف د 


وبعد: 

فهذه أصول عظيمة» تتفرع عنها شجرة الإيمان» فيتفيؤ 
ظلالها أهل الله وخاصتهء العالمون به بمقتضى أسمائه 
وصفاته» المقتفون خطى النبي بيه وآله» وصحبهء فتثمر لهم 
ات عا ها 

أولاً: و النافع (الهدی)» والاعتقاد الصحيح› 
الخالض من الشوب» فى أعظم أبواب الدين» وحسن الظن 
برب العالمين. 

اا هار الغلتب بالعباقاف الشريقة» الم من 
ذلك العلم» ومقتضياته؛ فتورثهم ام وخا ورجا 
قال تعالى : وان اموا اشد حا ديه [البقرة د 1148 وال 
©إِنَمَا يحتَى الله مِنّ عبار 5 ا ” عزیز ر غور [فاطر: 
۸ وقال: لن ا اا والبية هَاجروا هدوا في سيل 
الى الف رن مقت أله وله عَفُوَرُ تَصِمٌ €3 [البقرة: 
۸)ء وسائر العبادات القلبية. 


ثالثاً: تحصيل العمل الصالح (دين الحق»» الناتج من تأله 


نمع الأصول القرآنية في أسماء الله الحستى وصفاقة اة 


القلب وانجذابه لمولاه» فتخف جوارحه لطاعته» وتنزجر عن 
ا 

«ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْفَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَح الْجَسَّدُ کلف 
ودا كك تكد ا وَهِيَ الْقَلْبُ) متفق عليه. 

رابعاً: العصمة من الزيغ» والأهواء المضلة» في هذا 
الباب الخطيرء المفضية إلى القول على الله بلا علم» وظن 
السوء برب العالمين» والحرمان من أشرف علوم الدين: 

- فمقالة التمثيل: تنقُص للرب» سبحانه» وتسوية بصفات 
ال 

ه وفقالة السطيل: جحد وإتكار. لاتضاقه يضفبات 
امال البوسية. 

- ومقالة التأويل: تحريف للكلم عن مواضعه» وقول 
على الله بغير علم. 

- ومقالة التجهيل: سد لباب العلم بالله؛ سمعاًء وعقلاً 
وخا 

د وفقالة التوقف : عجره ونشل + وعد لان 

د ومقالة آهل السّنّة: إقران» وإمراي» وإثبات بلا تمثيل: 
وتنزيه بلا تعطيل . 

والناظر بعين العدل» والإنصافء» والتجردء يدرك أن 
أهل الستَّة والجماعة أسعد الناس بالدليل» وأفرحهم بالتنزيل» 


)۱( صحيح البخاري C9)‏ صحيح مسلم .)١699(‏ 


FT ل‎ 


تلقوه بالقلوب السليمة» والفطر المستقيمة» والعقول الصريحة» 
فقروا به عيناًء وطابوا به نفساًء قال تعالى: ا ألا يك 
ران لت ل46 [طه: ۲]» بخلاف أهل الأهواء؛ من الذين 
في قلوبهم زيغ» المتبعين للمتشابه» فقد شقُوا بدلالته» فسلطوا 
معاول التحريف على معانيه» وركبوا كل صعب» وذلول» 
ار ان كا عر و ا 
يظفروا منه بطائل» وانقلب البصر خاستاً وهو حسير. 

ولا تزال» في عصرنا الحاضرء فلول من الوراقين 
المبتدعة» يستحيون رفات مقالات المتكلمين البائدة» ويهجرون 
ناطق الكتاب» .وضريع الشنة» ويعخذوتهنا (قراطيس): 
ويشابهون بعض أسلافهم من أهل الكتاب» الذين وصفهم الله 
بقولة: ورا دروا أنه حَن فرت فا ما آنزل اله لى بسر من 
N‏ الكت الى ع ريه وق ورا وقلك. الاين E‏ 
ايل لقره تع كد للش 283114 داري وان ل 
30 3 رهم ف حَوْضْهِمٌ يلون @4 [الأنعام: .]4١‏ فحري بهم أن 
يقؤموا لله عقتىء وترادق: ويتفكوواة أي+ الفريقين أهدئ 


سا وأترف دلا واف الماد والسهان: 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
کڪ كتبه 
د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
جامعة القصيم 


ê‏ الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
ك ١٠١‏ 


ثبت المراجع 


أ- القرآن الكريم. 
ت ے كت انه : 


صحيح البخاري» ط: دار السلام للنشر والتوزيع . 
صحيح مسلم» ط: دار السلام للنشر والتوزيع . 
جامع الترمذي» ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
سنن ابن ماجه» ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
س أي داود» ط: دار السلام للنشر والتوزيع. 
سنن النسائي» ط: دار السلام للنشر والتوزيع . 


- مراجع اخرى : 

الارشاد» الجوينى. 

الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية» ط: مركز البحوث 
والدراسات الكويتية. 

أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني دار المعارف 

الأعلام» خير الدين الزركلي» ط: دار العلم لملايين. 

بدائع الفوائد» لابن القيم» ط: دار عالم الفوائد. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: سامي 
محمد السلامة» ط: دار طيبة . 


تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبو الأشبال صغير 
أحمد» ط: دار العاصمة. 


يت المراج FT‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ط: دار ابن الجوزي. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» ط: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

الداء والدواء» ابن القيم» تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي» وزائد بن 
أحمد النشيريء ط: دار عالم الفوائد. 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» ط: دار الكتب العلمية بيروت. 
الرسالة التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن 
عودة السعوي» ط: شركة العبيكان. 

السلسلة الصحيحة, للألباني» ط: المعارف 

السنن الكبرى» للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط: مكتبة 
دار الباز. 

شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة» اللالكائي» تحقيق: أحمد 
سعد حمدان» ط: طيبة. 

شرح شذور الذهب» لابن هشام. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. 

شرح الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق: د. عبد الله التركي» شعيب 
الأرنؤوط. ط: الرسالة. 

الصحاح› للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط: دار 
العلم للملايين. 

الصحيح أبي داود» للألباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع الكويت. 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث. 

العلو للعلي الغفارء للذهبي» ط: مكتبة أضواء السلف. 

الفتوى الحمويةء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. حمد 
التويجري. ط: دار الصميعي . 


a‏ الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
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القواعد المثلي في صفات الله وأسمائه الحسني» للشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» ط: أضواء السلف. 

لسان العرب» لابن منظور» تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب» 
ومحمد الصادق العبيدي» ط: دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة 
التاريخ العربي. 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق علي الباز» عامر 
الجزار» ط: دار الوفاء. 

المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار 
الكتب العلمية. 

مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرنؤوط» عاجل 
مرشد» وآخرون» ط: الرسالة. 

معجم مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق: د. محمد عوض مرعب» 
وفاطمة محمد أصلان» ط: دار إحياء التراث العربي. 

مفردات القرآن» الراغب الأصفهاني. 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن الأشعري» ط: أحياء 
التراث العربي . 

الملل والنحل» للشهرستاني. تحقيق: محمد بن فتح الله بدران» 
ط: أضواء السلف. 

نقض الامام أبي سعيد» عثمان بن سعيدء علي المريسي الجهمي 
العنيد» فيما افترى على الله ك من التوحيد. تحقيق: د. رشيد بن 
حسن الألمعي» ط: مكتبة الرشدء وشركة الرياض. 


e 


الأصل الأول: ريد الأنهاة سى فى بيان استحقاق الله للأسماء 
الحسنى» وتفرده بها EES‏ وو سل E‏ وار OES EOE AE EDENE‏ 
الأصل القائى - ا اي فى بيان كيقبة التعبد لله تعالن 


الأصل الثالث: وروأ أن يدوت ف أَسْمَنيهء: في بيان معنى 
الإلحاد» وأنواعه» وبطلانه الت ماف جو اتج ستو امسج امساح اميك 


الأصل الرابع: ويه الْمتَلُ آلأَملّ4: في بيان انفراد الله تعالى 
بصفات الكمال المطلق 08 01005 0 0 0 ”210 
الأصل الخامس: الس كدو تَى2»: في إبطال التمثيل» 
وبيان طريقة القرآن في النفي 000 
الأصل السادس: وهو أسَمِيعٌ الْصِيرَ»: فى إبطال التعطيل» 
وبيان طريقة القرآن فى الإثبات اا 00 
الأصل السابع: «#إولًا تَقَفُ ما ليس لك بو عِلْمٌ»#: في بيان أن 
أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» وبيان وظيفة العقل فى باب 
الصفات ذا أ ا 


الأصل الثامن: «إينة ایت تمت هى لكب و مَتَسَلبِهَاتٌ 4 : 
على أهل التأويل وأهل التجهيل 0 


الأصل التاسع : وما يكم تَأُويله: إل آم : في بيان معاني التأويل 0 


كه الأصول القرآنية فى أسماء الله الحسنى وصفاته العليّة 
اج . 
الموضوع الصفحة 
الأصل العاشر: نال لما يُرِيدُ: في بيان حقيقة الصفات 
اللطلةو والرع E OS e‏ 


